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في رھان اللغة أما. بین الفھم والإفھام یقع حرج المترجم كلھ

لبحّ فلم یعد مقاربة الترجمة  من اللغویین والمقارنین ،اثة الدارسینھوس ا

 ِ إلى ، ق النظاموالواصفین، بعد أن تجاوزت العلامة مأزم البنیة ومخن

حسعة السیاق والاستعمال والقصد وما شاكلھا من  ُسَ ف وفي عھد ،ال

خلت فیھ الحقول المعرفیة وتقاطعت وترادفت، حتى أضحى الحدیث تدا

في مجال الترجمة إلا ویستثیر معھ - مھما كانت جزئیة–عن أي قضیة 

بشكل أشرع ،والنظریةوترسانة من الأدوات الإجرائیة من المفاھیم جملة

بقدر ما أقفل أبواب الموسوعاتیة ،أبوابا على المقاربة متعددة الحقول

یة في تفسیر الظاھرة الترجمیة.والسطح

المرءاس، فإن من الغلو الجريء أن یدعي وعلى ھذا الأس

بما ھي علیھ من اتساع استطاعة تناول الظاھرة الترجمیة بمفرده، 

في منھج دون آخر، وھو نفسھ لا یكاد الحلَ أو یعتقدَ وتشعب وعمق،

، في حین إن ةمفاتیحھ المعرفیبیحیط أو یلم بأدوات المنھج الإجرائیة و

وتأسیس محكم، لا یمكن من ةالأمر یتجاوزه إلى إستراتیجیة مؤسساتی

لیشكل بذلك بحسب الكفاءة والاختصاص، ،بالجزئیاتخلالھ الاھتمام إلاّ 

 ُ الجزئیات شمولیة المقاربة وتمام النظرة والتصور.تعاضد

لتكوین  من ھذا المنطلق، لم یكن بمقدورنا، ونحن في مقتبل ا

ً دایة الطریق، إلا أنوفي ب ً نطرق قضیة بصرف ، یمكن حصرھاجزئیة

، بوصفھا الترجمیةاتنا الكلیة والشمولیة عن الظاھرةتصورالنظر عن 

وقع إجازتھا لنا، وھي التي من خلالھا منذممارسة لم ننقطع عنھا یوما 

لیھا،  بشكل جعلنا نعتقد فیھا نظرنا على ھذه القضیة وانجذب اھتمامنا إ

البحث.تسترعي النظر وتستوجب ،بالغةأھمیةً 
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، بما تمنح من مفاتیح تطابق أبواب فرأینا في المقاربة التداولیة

ومدخلا ییسر علینا ◌ً فسحةالاستعمال اللغوي التي سوف نطرقھا،

تناول الإشكالیة، من خلال بعض المفاھیم والمقولات المحوریة، التي 

ئیة من الحقول المعرفیة ارتكزنا علیھا لاستحضار الأدوات الإجرا

لسانیات النص واللسانیات الوظیفیة مثل ، نظریة الترجمةالمتلاقحة حول

وتحلیل الخطاب، وما شاكلھا من العلوم التي تضع التواصل في بؤرة 

بھ في ھذا البحث، وھو أن یتفق مع ما نسلمنحوٍ بالوظائف كلھا، 

بین تباعدتین وصل بین ضفتین متبامتیاز؛ الترجمة ظاھرة تواصلیة 

التخاطب وأنماطُ التواصل وأجناسُ أشكالُ من حیث نسقین متباینین 

ھ.ثم من حیث ،التداول اللغة على رأس الأمر كلِ

ة، یدمسلمتنا، تمخضت عنھا تساؤلات عدولما كانت ھذه ھي 

ُ كیف یمكن كان أھمھا:  ل خِ للمترجم أن یحقق غایة الإفھام من دون أي ی

إذا كانت أشكال التواصل تفرض أنماطا لأبنیتھا بأصل الإنجاز، خاصة

؟اللغویة وأجناسا لاستعمالات الأبنیة في خصوص الأسیقة

من ھذا السؤال انعقدت نیتنا في محاولة الإجابة بملموس ھذه 

أي من ؛ة النظري، وإنما من موفور المادةالدراسة، لكن لیس من تجریدی

ُ المحددات التي ن مالترجمات الموجودة، التي تستجیب لجملة  ط نمِّ ـت

علیھ لحاصطُ تجتمع فیما. فلما نظرنا فیھا وجدناھا استعمال اللغة

ّ بالنصوص التداولیة،  ست أي تلك التي اتخذت أبنیة محددة ومحدودة وتجن

أن النظر لمسنا فیھا أمعنا ولما ؛ بجنس الخطابات التي یكرسھا الاستعمال

في عموم یربض لا الترجمة، ما جرت بھ كثیر من الأقلام عن إشكالات

ً من ،بل في جزئیاتھا،وعموم استعمالھااللغة تماسك النصوص بدءا

ُسْ وترابط أجزائھا .الاتساقبيمِ ، أو ما أ
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وسمنا ھذه الدراسة بـ"إشكالیة الاتساق في على ھذا النحو 

التي الترجمة"، لأننا لمسنا بحق إشكالا في كثیر من ترجمات النصوص

، حیث وجدنا أبنیتھا متضعضعة وأطرافھا مشتتة، ولم تؤسس لھا نتداولھا

مواضعات تضبطھا وتختم لھا ھویتھا وتحدد لھا وظیفتھا، إلا في قلیل 

لتداول یةممارسة النصالمنھا بحكم ترسبات التقلید في  وكثرة تداولھا وا

علیھا، مما أفضى إلى تنقیحھا وترتیبھا.

لنموذج، وھو أما  لعالمتمثل فيا اختیاره وائد"، فلم یأت"ا

ینبعد طول مراجعة ومدارسة، خاصة مع الأستاذاعتباطا، بل كان 

جوھر الاتساق اجمع في جوھرھتجزئیة العوائدوجدناحیث، ینالمشرف

ا ھو خارجخاصة ، وحقیقة وظیفتھ ي نص- من حیث إننا صرفنا النظر عمّ

عكفنا على ما ھو نصي فحسب.و

عنا في طرق باب الدراسة، ، شرمن منطلق ھذه المعطیات

لتالي :فقسمنا البحث إلى ثلاثة فصول على النحو ا

ةــالنص وحدة ترجمیالفصل الأول:

ةــالاتساق عتبة دلالیالفصل الثاني:

الترجمة ممارسة خطابیةالفصل الثالث:

طرح من خلال ،أما الفصل الأول، فأردناه نظریا یمھد للبحث

إطار نظري، نتوخى من خلالھ مقاربة ي فمعطیات الما أمكن من 

استجماع حاولنا من خلالھما ،الموضوع؛ وقد قسمناه إلى مبحثین

ّمة التي وسمنا بھا الفصل، وھي فكان "،الوحدة الترجمیة"المبررات للمسل

لثاني للمبررات اللسانیة لتداولیة والمبحث ا ؛ المبحث الأول للمبررات ا

نقصده من نمط النصوص التي نتناولھا كما جعلنا آخر الفصل لبیان ما
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ما أثر الإكراھات التي تنجر عنوذا النمطھفي التطبیق وما مواضعات

؟المواضعاتتلك 

بحكم موقعھ من الدراسة، یحتم أن ،وأما الفصل الثاني، فكان

ف الاتساق وأوجھھ وأدواتھ، والوقوفَ  بعض تفاصیل العوائد، على نعرّ

المادة النظریة التي من تنوعة اقتبسنا جلھا من خلال أمثلة متعددة وم

قد لا تحسب لنا بل علینا،، لأننا لم نشأ أن نرتجل أمثلة اشتغلنا علیھا

لكننا من خلال ترجمة بعضھا حاولنا أن نفصح عن موسوم الفصل، وھو 

".الاتساق عتبة دلالیة"أن

لثالث، وھو قلب الرسالة وعصبھا،  یتفتق عن لأنھ الفصل ا

، من خلال تطبیقات من المفاھیم النظریة المستعان بھاالملموس

للعلل الموضوعیة ،موضوعیة نجریھا على المدونة التي اخترناھا

. وقد استعنا في خضم ذلك بأدوات متعددة على رأسھا السابقة كلھا

ھ ، لنستعیر منالإحصاء المعجمي، لكن في أبسط تطبیقاتھ التي استطعناھا

شریفي عبد الدكتور ، المشرفستاذالأا مبھلزمناالدقة والضبط اللذین أ

بالتوجیھات المنھجیة التي كفتني ھذا البحث وھو الذي رعىالواحد، 

لتدقیق والتمحیص حتى اكتمل ھ، وكان وقوفةیدمنزلقات عد بالمراجعة وا

العمل على ما ھو علیھ.

ونحن لا نحسب كل التقصیر أو القصور الذي وقعنا فیھ إلا 

َ البحزمات لازمة من لا لدرب اسلم منھا أي مبتدئ علىث، یكاد لا ی

دنا واجتھادنا الطویل، درب البحث والمعرفة، لكن نطمع أن یشفع لنا جِ 

ُ سْ ثم حَ وإیماننا أن فوق كل ذي علم علیم؛ي الحقیقة،في تقصّ  ن اكھا أنـنب

، لا لینضافینذاأستیدأخضعت ھذه الرسالة بین أنْ بالرفیعلنا الشرف 

ُعث ینك ، امن جدید بفضل تفانیھمر أحد أن قسم الترجمة بوھران قد ب

یھ العالمون والمتعلمون من كل یحج إلصار صداه یبلغ المدى، وفأضحى 
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فج، أقصد بالقول الأستاذ الفاضل الدكتور شریفي عبد الواحد والدكتور 

خلیل نصر الدین.

الأول لھ الحمد في؛العظیمالعلي ثم لا حول ولا قوة إلا با

ھو القاھر و،خیرالمعین على كل وأمر، ھو المستعان على كل والآخر، و

نّ على عباده یمُ نحمده على ما علمنا؛؛لیس بعد علمھ شيءفوق عباده،

ھ.نّ أحد علیولا یمُ 
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، أن "فقھ العلوم"من محدثات الأمور في حقیقة لیس بدعة مستجدة ولا 

،وأبعادهتواصلیا مكتملا بعناصره ومحدداتھعن الترجمة بوصفھا فعلا الیوم نتحدث 

على المحورین الآني الموضوعي لدرس یقبل ا، تھ ومقدماتھاواضحا في غای

ووصلة بین ،والثقافاتبین الحضاراتتجربة إنسانیة، من حیث إنھ معاوالتاریخي 

ھي نقل نص من ثقافة إلى الترجمة ":ھنري باجوعلى حد تعبیرالأنساق والسیاقات 
1.أخرى، ومن نسق أدبي إلى آخر؛ إنھا إقحام نص في سیاق جدید"

رواسیھ في عمق الحدث بضرب الفعل الترجمي یفإن،وفضلا عن ذلك

ث دَ حْ ثقافي، مُ أو بنقل منجز فكري اتعلقمبوصفھ، والجماعاتبین الأفراد التواصلي

تؤطره ھو الآخر ، بأدوات تعبیریة، في سیاق معطى، نحو سیاق تواصلي ثانٍ 

لكنھا تقتضي في كل ،قلیلا أو كثیراقد تختلف إنْ ،محددّات لسانیة وفكریة ثقافیة

ھا الفعل بالتي یستقیم ویكتمل ، نفسھاأطراف الخطاطة التواصلیةتضافرالأحوال 

2.واصلي أحادي اللغةالت

غیر أن المترجم، في ھذه الصورة الإسقاطیة على أقطاب الفعل 

بحضور العناصر الفاعلة والمحددة حضورا أي ، 'المثالي'وأحادي اللغة التواصلي

(مكتوب أو منطوق، حواري، وصفي أو ضمنیا أو فعلیا بحسب طبیعة الخطاب

یتخذ موقعبما أنھ 3لھ في آن واحد،یتمیز بكونھ متلقیا للنص ومنتجا، إقناعي..)

؛ وعي الأفق الأول الذي تلقى النص بلغتھ الأصل الوسط بین وعیین وأفقین قرائیین

ووعي الأفق الثاني الذي سوف یتلقى النص بلغة الترجمة، مع اعتبار وعي المترجم  

.م لھالأفق المترجَ من وعياجزء

1- PAGEAU, D. H., La littérature générale et comparée; Ed. Armand Colin, Paris, 1994,

P.41 : "Traduire, c'est faire passer un texte d'une culture à une autre, d'un système

littéraire à un autre; c'est introduire un texte dans un autre contexte."

2- Cf. HATIM, B. and MASON I., The translator as communicator, ROUTLEDGE-

London, 1997, PP.1-7

3 - Cf. Ibid., P.2
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یوجھھ إنما المترجم، من جھة،فعل التواصليالوفضلا عن ذلك، فإن

تؤطره ھو فعل و،ومحدداتھ التداولیة، في محض لغتھ وسیاقھفعل تواصلي سابق

الأثر الابتدائي )دینامیا(یكافئبحیث یجب أن ،على المتلقيلاحق الثر الأاتافتراض

التي تحقق الوصل جملة الاختیارات الترجمیةمن ثمة ملي علیھ فیُ ،في العمل الأصلي

، في ھذه المحاورة التواصلیة بین الثقافتین اللتین ذلك أن المترجمن؛یبین الضفت

"عبر الحدود الثقافیة یحاول إذالموصّل، بوظیفة ومإنما یقتشكلان طرفي التواصل، 
1."خرتواصلي آبحدثحدث تواصليوصلواللسانیة،

، أولھا الفھم:مراحل ثلاثر بعأن مسار العملیة الترجمیة یمر بإذا سلمنا 

فإننا نقر بذلك للمترجم بكامل الأحقیة في 2،ثم تجرید البنیة اللسانیة ثم إعادة الصیاغة

الترجمي ه إنجازوحجة ذلك أن؛تحدید مسار النص المترجم، لتحقیق الغایة التواصلیة

بطبیعة كفاءتھ اللغویة والتعبیریة، التي لا تنفصل بأیة حال من ثم فھمھ مدى مرھون ب

لا على ة المنقول إلیھا على وجھ التكافؤ واضعات التواصلیة في الأسیقعن المالأحوال 

3سانیین.لوجھ التطابق أو التقابل ال

إنما یجد مصطلح التكافؤ ھنا، قوتھ ومشروعیتھ، من كون الفعل الترجمي 

إلى إعمال على محوري التألیف والاختیار، ویة اوز محاولة إحقاق التطابقات البنیتج

:ا یصفھ دانیال باجوكم،جوالتأویل وإعادة الكتابة، بحیث یكون المنتَ ثلاثیة القراءة

شكل التي ت4،""جملة من الاختیارات اللسانیة والأسلوبیة والجمالیة وكذا الإیدیولوجیة

1 - HATIM Basil and MASON Ian,, Op. Cit., P.1: "…to relay, across cultural and

linguistic boundaries, an other act of communication"

2 - Cf. LEDERER, M. La traduction aujourd'hui : le modèle interprétatif, HACHETTE,

Paris, 1994, P.113 : "La traduction interprétative se caractérise par trois étapes (…) :

lecture- déverbalisation- réexpression du sens."

3 - Cf. Ibid; P50

4 - PAGEAUX, D. H., Op. Cit., P.42 : "La traduction (…) est le résultat d'un ensemble

de choix d'ordre linguistique, stylistique, esthétiques, et aussi idéologiques."



مـيـةترجالنص وحدة_____________________ل الأولالفص

14

مولیة الخطاب في بنیتھ ووظیفتھ، بما یوافق مواضعات المنقول إلیھم وأعرافھم ش

.مماثلةخطابات مماثلة في سیاقاتالتواصلیة التي درجوا وفقھا على تلقي

إلى في كثیر من الترجمات، وحینما نمعن النظر ساسالأھذا على 

ھو تضعضع بنیانھا وتشتت فإن ما نلمسھ بوضوح مؤسف، ، وبأقلام عربیةالعربیة 

وحداتھا، بحیث یصعب، وقد یستحیل، على قارئھا وصل أطرافھا لتشكیل انسجام 

عد فیھا تلك التي یُ من خاصة إذا كان جنس النص تام؛المعناهوالإحاطة بالخطاب 

ھامش الاختیارات الأسلوبیة ضیقا، نظرا لطبیعتھا التداولیة وغایتھا الإبلاغیة، التي 

تتوخى الدقة في نسیجھا النصي، وفق مواضعات كتابة معلومة، مثلما ھي الحال في 

ي نصطلح علیھا في بحثنا التتلكوأعلى سبیل المثال لا الحصر، ،النصوص القانونیة

."بالنصوص التداولیة"ھذا 

ناصیة یعزى إلى لا في تلك النصوص المترجمة أن العیب ولا شك

لدى المترجم، بما أنھ قد أصاب الوحدات الفكریة الصغرى اللغتین (المصدر والھدف)

)unités de pensée ( إن مستوى المقاطع؛ بلفيواستطاع إیجاد المكافئات الأوفى لھا

مكتملة العیب یكمن في انعدام التتابع الدینامي بینھا، بما یسمح تشكیل وحدة ترجمیة

، ثم من مجموع الوحدات تشكیل النص/الخطاب.الدلالة

ر عن ودونما حاجة إلى أن نتوقف عند أھمیة الاختصاص، وما قد ینج

دة الصیاغة ن نشیر إلى وثاقة الصلة بین الإبانة في إعاأعدم الإلمام بلغتھ، نود 

، وبیان المعنى واكتمالھ في المنجز والتركیبيالنحويصعیدوالإنجاز، أي على ال

"القدرة فھومفي مأحمد المتوكل وجزه ی، أو ما الدلاليالتداوليصعیداللغوي على ال

قدرة مؤلفة من مجموع نھاذلك أ1؛)ompetencecCommunicative(التواصلیة"

ینظر: العنصر الأخیر من الفصل.-*

ا-1 ل أحمد، قضا ـةینظر: المتو ف ات الوظ ـة فـي اللسـان ، 1995دار الأمـان للنشـر والتوزـع، الرـا، اللغة العر

.16ص
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تمكن المترجم من ھي التي و، إدراكیة واجتماعیةوفیة معرومنطقیة ولغویة ملكات

1.تحقیق الانسجام في نصھ والجمع بین البعدین النصي وغیر النصي

قا مستغرِ - مستوى الخطابفي-وعلى ھذا النحو یكون اشتغال المترجم 

لأبعاد النص كلھا، اللسانیة وغیر اللسانیة؛ بمعنى أن الفعل الترجمي یقتضي 

، تشمل تفاصیل الجزئیات وتمام الكلیات، بدءا من عناصر الاتساق ةإستراتیجیة حق

تتفاعل -لا شك–بید أنھا إستراتیجیة . الخطابوانتھاءً عند انسجاموأدوات النصیة 

فیھا إجراءات من حقول معرفیة مختلفة، یجدر بحكم الحتمیة المنھجیة تبریرھا وبیان 

!مدى مشروعیتھا

ة:ــررات التداولیـالمب. 1
:لوالتأویـــــمــــالفھ1.1

بمن یمعن الاستقصاء في نظریة الترجمة، أن یدرك من طابعھا حريٌ 

یملي واقع الإجرائي، من حیث تعاملھا مع واقع ملموس، ھو التواصل اللغوي، أنھ 

ھجیة في مقاربة الظاھرة الترجمیة، بوصفھا موضوعا منفصلا نعلیھا التوجھات الم

یمكن دراستھ حادثا في الزمان والمكان، من منظور إبستمولوجي، عن الذات الدارسة، 

مطلع القرن التي تنشدھا نظریة اللغة منذ على نحو نسبي من الموضوعیة العلمیة

matérialité scientifiqueLa(.2، إذا ما تحقق تبریر مادیتھ العلمیة (العشرین

، نة ھلالوفق ما تذھب إلیھ یمی،ھنان مجرد حضور عنصر التواصلإ

3باعتبار الأطراف المتواصلة.(اللغوي)،فة حتمیة ومباشرة مفھوم التداولصیثیر ب

(اللغة ن أقرب حقل معرفي یقع في نقطة التقاطع بین ھذین المفھومینفإ، من ثمة

نفسه.-1

2 - HELLAL, Y. La théorie de la traduction : Approche thématique et pluridisciplinaire,

O.P.U, Alger, P.117

3- Op. Cit.
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، الذي التداولیات اللسانیةھو حقل ، فیھاقیدقوالتح بتمحیص الظاھرة مویسول)، والتدا

، حسب یمنحانھ، بحیث معطیات علم الدلالة وعلم النفسیة على یؤسس شبكتھ التحلیل

1:اتمفادھا جملة من المسلَّمقاعدة نظریةھلال دائما، 

حیث إن الفكر متعدد الأبعاد ومستمر بار الفكر واللغة متباینان، سمأولھا أن .1

ثة على محور زمكاني؛حدَ واللغة خطیة متقطعة ومُ 

جسده لغویا؛من تتشكلاالفكر أسرع ثانیھا أن .2

ا بالقصدیة والثالثة ھي .3 استحالة التنبؤ بالبنیة التي تتخذھا الفكرة نظرا لتعلقھ

اللا متناھیة الاحتمالات؛

ة، لیس الفعل الكلامي والرابعة أن .4 ة معین ي بنی ر ف مجرد تمظھر شكلي للفك

بل أیضا تكییف للرسالة وفق خصائص المتلقي النفسیة والعضویة؛

ي أن .5 رة ھ وي الإوالأخی از اللغ كلنج دد ش ل فھیتح لال التفاع ن خ ي م

ن یتماشى مع ما من ثمةالخطاب، و ا التواصل، فیخضع لضرب م تلزمھ قطب یس

و  ھ، فھ ةالمواضعة بینھما تأخذ بعین الاعتبار احتیاجات المتلقي وتوقعات ن ثم -م
م عناصره-ز اللغويأي المنجَ  محل تجاذب إنساني وتداول وتفاعل منتِج، أحد أھ

2."الفھمھو 

فإذا نحن انطلقنا ابتداءً، من خطاطة التواصل أحادي اللغة، كما أشرنا 

یصدر عن قصدیة تتمثل في الرغبة في تحیینسالفا، ألفینا التواصلَ اإلیھ

Actualisation ،خلال وسائل إنجازیة لیست بالضرورة لسانیة منحمولة فكریة

ین القطبین المتخاطبین وعناصر فحسب، بل قد تشمل مجموع المرجعیات المشتركة ب

وكذا حداً من المعارف الموسوعیة؛ لذلك فإن فھم ،السیاق اللسانیة وغیر اللسانیة

یقتضي إعمال الكفاءة اللسانیة والمعرفة حسب ماریان لدیریر، خطاب ما في شفرتھ، 

1- Idem.

2 - Ibid., PP. 117, 118 et 119.
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الموسوعیة معا، على أساس أن تلك الكفاءة اللسانیة الكامنة في الذاكرة بصورتھا 

1.أیضاتعد ذخیرة المترجم المعرفیة )forme verbaleللفظیة(ا

النص الأصلوھو یتعامل تعاملا أولیا مع ، فإن المترجم على ھذا النحوو

الشفرة و(أي بحضور الباث والمتلقي -بالمعنى التواصلي-بوصفھ رسالة مكتملة 

2،"الدرجة الصفر"في عملیة ترجمةبیقوم،)من عناصر الرسالةوالقناة..وما إلى ذلك

"إن الإنسان : قولھفي جورج شتاینر على حد تعبیر، منجز لغويأي یقتضیھا فھم 
من منطوقة كلما تلقى رسالة،، بكل ما للكلمة من معنىعملیة ترجمةیبادر إذن إلى

صعوبةال، فلا تزید إلا من الزمن والمسافة واختلاف زاویة النظر والمرجعأما .غیره
3"یھا.ف

كل طرف لعلم، نظرا نجد الخطاب یتمیز بخاصیة الحذفالعلة ھذهل

، ھمابینبقدر الاشتراك في المعطیات السیاقیةنكلقدرة الطرف الثاني على التأویل،ب

Le(لأن المقصودأي كلما كانت تجمعھما مرجعیات مشتركة حول مضمون الخطاب، 

vouloir-direفة الأدوات التي تحقق وكا) معلوم من الإحالة والتلمیح والإضمار

، فإن الكلمات لا تكتسي معانیھا ولا لذلك.ضمن المقام التواصليالاقتصادخاصیة 

4.یتحقق الفھم إلا داخل الخطاب

1 - Cf. LEDERER, M. Op. Cit., P32

أبو فاضل جینا، المترجم في عمارتي النص، الشكل سمة دخول إلى المعنى، سلسلة المصدر والھدف، مدرسة - 2

2005جامعة القدیس یوسف، بیروت، الترجمة، 

3 - STEINER, G. (1978), Après Babel: une poétique du Dire et de la traduction, Ed.

Albin Michel, Paris, P55 : "L'être humain se livre à un acte de traduction, dans tous les

sens du terme, chaque fois qu'il reçoit d'un autre un message parlé. Le temps, la

distance, la variété des points de vue et des références ne font qu'augmenter la

difficulté."

4 - Cf. HELLAL, Y., Op. Cit. PP. 120-121
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"الكلام، في انطلاقا من أن الفھم والإفھام ھما غایة الفعل التواصلي وأن و
یزید وما 1،ل"كل فھم ھو تأویالمقام التواصلي، یجنح إلى الحذف بالضرورة، فإن 

تعامل مع المنطوق، الذي میزتھ تأكید ذلك ھو أننا في مقام الترجمة لسنا بصدد ال

ق لكل الأشیاء المشار إلیھا ث عنھ والمستغرِ حضور المرجع ضمن العالم المتحدَ 

مما یجعل العلامة تغیب في ، العوائد،..)، الإشاریات، الضمائربالأدوات اللغویة (

التعامل مع نص مكتوب، میزتھ ثبات العلامة لكن مع غیاب بل نحن بصدد،المرجع

اءة والقارئ المرجع، فضلا عن غیاب خاصیة الحوار، لأن الكاتب غائب عن فعل القر

القراءة بوصفھا "تأویلا لاستحضار م، مما یفتح المجال أماغائب عن فعل الكتابة

من نمط وھنا ھ)quelinguistiLe support(اللساني ل أن الحامبما و2؛المرجع"

إنھ باختصار، دواتھ.أستحضار لا یتم إلا داخل نطاق المكتوب وبلامكتوب، فإن ا

للغة باللغة.اتأویل 

اللغات تختلف اختلافا على أن.STEINER, Gستاینرجورج یؤكد

من حیث سمة الاقتصاد والتصریح والإضمار والإطناب، لكن في كل متفاوتا

برأیھ ھو ،الخطابھا فين ما یظھر لنا من مجملإیعة اللغة، فومھما تكن طب،الأحوال

أن أھم ما في العملیة التواصلیة یعتبرفإنھ لكلذ3؛الجبل الجلیدي""منكمثل ما یظھر

1 -Idem : "Comme, en situation de communication, la parole est nécessairement

elliptique, toute compréhension est interprétation"

2 - RICOEUR, Paul, Du texte à l'action : Essais d'herméneutique II, Ed. Seuil, Paris,

1998, PP. 155-157

تــوب، بــل یجعلــه ضــرا مــن الفهــم - علــى الم ــة فــن الفهــم المطبــ مثا ــل  ــور التأو فجــر جــنس الــذعتبــر بــول ر

ــد مــا یؤ ســت فــي فهــم الــنص، بــل الــنص؛  ــة ل ــل، لأنــه تملّــك فــأن الغا ــن مــن ثمــة ،امــتلاك للمعنــىوأي التأو م

لا  ــون تــأو اللغــة قبــل أن  ــل  ــل هــو "تأو إن التأو ستحضــر المفهــوم الأرســطي: أ اللغــة ]؛ وهنــا  التعبیــر عنــه [ 

) .175-160نفسه: ص مص. للغة"(

3 - STEINER, G. Op. Cit.; PP.29 : "Le discours ne représente que la pointe de

l'iceberg."
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التأویل بما یمنحھ للكلام من حیاة تتجاوز اللحظة والمكان اللذین لفُظ أو كُتب "ھو 
لغتھ أو جنس أدبھ، لنص في ماضي سائل اتُ ،معمقةنقدیة بل إن كل قراءة 1،"فیھما

2.فعل تأویلفي نظره ھي 

من خلالھا أن نطرح بقوة المنھجیة التي یمكنأھم المحدداتلعل ھذه ھي 

المبرر النظري والعملي لأي إجراء إنجازي في إعادة الصیاغة(حتى داخل اللغة 

سلوبیة ة والأاللسانیید لكل الاختیارات المبرر الوحلك أن نطرحالواحدة) وكذا

أثناء الفعل التواصلي سالفة الذكر، أثناء عملیة الترجمة أو والجمالیة والإیدیولوجیة

وإنما یتمثل ھذا المبرر في ا نسلم أن الترجمة ھي فعل تواصلي؛بما أننعلى العموم، 

على تحلیل تمظھراتھفي ،ھذا البحثمن خلال محطات،نجتھدالتأویل، الذي سوف 

.بالتحدیدالنصیة صعیدوعلى م المترجَ اللساني مستوى الحامل

، نخلص إلى اعتبار فعل الترجمة فعلا تواصلیا النحوھذانانحوإذا و

اللغة)، بأقطابھا وعناصرھا (أحاديالتواصلتتطابق خطاطتھ وخطاطةَ صرفا، 

ت ان آلیات الترجمة لا تختلف في شيء عن آلیالقول بأإلى كما نھتدي ؛ ومسارھا

أحادي اللغة، وإنما یتعین على المترجم إعادة صیاغة المعنى وفق قواعد التواصل

وسائل معجمیة وتركیبیة بحسب ما تمنحھ من،ومواضعات الكتابة في اللغة الھدف

.وأسلوبیة

بأن الترجمة لیست عملیة استبدال من جھة أخرى، غیر أننا نجزم 

عملیة تقع في معمعة إنھا خرى من نظام لساني آخر، بل أعلامات لسانیة بعلامات 

ویمر ،صدار والتلقي، وھي فھمٌ لا یتفتق عن مقام التلفظلإالمقام التواصلي على خط ا

.ثم إعادة الصیاغةاللغوي التجرید عبر قناة معلومة لیصل إلى 

:ابـالخط/ة النص ـثنائی2.1

1 - Ibid.; P.37 : "Ce qui m'intéresse, c'est 'l'interprétation' en ce qu'elle donne à la

parole une vie qui déborde l'instant et le lieu où elle a été prononcée ou transcrite."

2 - Cf. Ibid., P.P. 34-36
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لا یمكن لترجمة نھتدي إلى القول إن ا، یاتمعطما تقدم من ضوء على 

؛ الفھم، ولا یمكن للفھم أن یرسو إلا حین اكتمال الرسالةینتھيدئ إلا من حیث أن تبت

، أي من الفھم واكتمال المنطقیتینباستنباط منطقي بسیط، نخلص من المقدمتین و

لیست في البناء إلى أن الوحدة الحاملة للمعنى والتي یمكن ترجمتھا، عناصر الرسالة،

unité de sens(.1(بوصفھا وحدة معنىاملة شھي الرسالة اللساني منعزلا، بل 

إلا غیر أن المعنى كما رأینا أعلاه، لا یتأتى فھمھ ولا یتسنى القبض علیھ

) لیست من جنس الحامل اللساني؛ compléments cognitifs(بإعمال مكملات معرفیة

المعنى ھو قصد خارج عن اللسان، سابق لتعبیر الذات المتكلمة ولاحق " ذلك أن 

أن نرى تلقي الخطاب لدى الذات المتلقیة[...]. من ھذا المنظور، ینتھي بنا المقام إلى ل

، یعرفھا المخاطَب؛لغةالغرفھا المخاطِب من[...] یفي تسلسل الكلمات مؤشرات 

(لكنھا) لیست بالنسبة للأول إلا معالم لفكره ومجرد مطیة بالنسبة للثاني لبناء 

2."المعنى

حتمیا بقصدیة كلیا وارتباطا المعنىرتباط ن اومن جھة أخرى فإ

بخصوص علاقة الفكر سالفاإلیھا أشرنا التي، الاحتمالاتالمتكلم/الكاتب اللامتناھیة

غیر محدد من جھة الكم، إلا بقدر ز اللغوي لدى المتلفظ، یجعل حجم المنجَ باللغة

أن المنجز الذي أي لدى شعوره ب؛ في ذھنھ وتوقف حاجتھ إلى التعبیراكتمال المعنى 

ي صدره.فقدمھ قد استوفى دلالة القصد 

1 - Cf. LEDERER M.; Op. Cit., PP. 27-28

2- SELESKOVITCH, D., in : Ibid., P.24: "Le sens est un vouloir dire extérieure à

l'expression chez le sujet parlant, postérieur à la réception du discours chez le sujet

percevant(…)de cette perspective, on est amené à ne plus voir dans l'agencement des

mots que des indices, puisés par le locuteur dans(la langue), reconnus(…)par

l'auditeur, (mais)ne servant au premier que de jalons pour sa pensée, et au second que

de tremplin pour la construction du sens."
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الإبستمولوجي، ھي صعیدإلى طرح قضیة حرجة، على الھذا یسوقنا

، بوصفھا شرطا )Matérialité scientifique(العلمیةتھمادیبالدراسةموضوعتحدید 

وي؟ ما التعریف: ما ھو ھذا المنجَز اللغببدءاً في تحقق معیار الموضوعیة العلمیة،

؛ خاصة إذا علمنا منھجیةالتساؤلات المن ذلكإلى غیر..ما بعُده؟وما حجمھ وطبیعتھ 

، من حیث إننا حصرنا مدونتنا التطبیقیة في "النص" أن المتغیر النوعي ھنا ھو الكتابة

.المكتوب دون المنطوق

ملاحظة منھجیة نخالھا على قدر بالغ من الأھمیة، من جھة نعرض ھنا و

، مفادھا أن مقولتي النص والخطاب، وإن ة التي تبنیناھا في معالجة الموضوعالمقارب

تقاطع حقول معرفیة شتى، أولھا النقد الأدبي، إلا أن ورودھما نقطة كانتا تقعان في 

في حقل یقعفي بحثنا وتعاطینا إیاھما بالدرس والتمحیص، إنما ھو من جھة إجرائیة، 

علاقة بین دراسة الشكل اللغوي وتأویلھ داخل السیاق لتوسطھا ال، التداولیات اللسانیة

التداولیات ، كما یبینھ الشكل أدناه، الذي نقترضھ من قاموس وبین الكفاءة والإنجاز

).MOESCHLER, J. et REBOUL, Aجاك موشلر وآن روربول (ل

ات (اللغة)ـریـنظ

ازــالإنجاءةـالكف
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ولسانيـالسكیالسوسیولسانيـداوليالتاللسانیة

الاكتســابالتسییــقالتأویل داخل السیاق       <الشكل>،الدلالة      

1ةــداولیــریة التـال النظــمج

ـ1شكل رقمـ 

ظریاتھا، فإننا نحدد نطاق ھذه أما من منظور الدراسات الترجمیة ون

ابدءً أي ، في تصوره العامتحلیل الخطابنموذج ضمن بأدواتھا الإجرائیة الدراسة 

من إرھاصاتھ الأولى في مجال اللسانیات التطبیقیة ونموذج ھالیداي الوظیفي، خلال 

یل تحلیل الترجمة، وانتھاءً عند تحلوظیفیة في السبعینیات، الذي استمُدت منھ مبادئ 

2.حاتم باسل وإیان مازننموذجأفي المستویین التداولي والسیمیائي للترجمة

1- MOESCHLER, J. et REBOUL, A.; Dictionnaire Encyclopédique de Pragmatique,

Ed. Seuil, Paris, P.35

2 - Cf. MUNDAY J., Introducing translation studies: Theories and Applications;

London, Routledge, 2004, PP.89-99
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:صــریـة النـنظ1.2.1

؛ لأن الأمر الحقیقة أن الحدیث عن نظریة النص ھو حدیث عن نظریات

مختلفة وحتى متباعدة، ) épistémès(یتعلق ببؤرة اجتمعت فیھا جملة معارف

ع تعریف یندرج ضمن نظریة شاملة لوض1،وجیةضرورة الإبستمولتضافرت بحكم ال

ه الظاھرة ذي الامتدادات الخارجیة لھصومتعددة الأبعاد، تھتم بالبنیة الداخلیة ولا تق

(النص)، التي توسطت الإنتاج اللغوي والتفاعل الاجتماعي.

لا الكلاسیكي، الاستعمال لما ارتبط مفھوم النص بالكتابة، في الواقع أنھ و

اقترنت دراسة ودراسة اللغات المیتة، اللغة وتفسیر النصوص القدیمة في فقھسیما

بدراسة العلامة، من منظورھا الكلاسیكي النسقي المغلق والبنوي -في البدایة–النص 

فلم تنأ بذلك اللسانیات السوسیریة عن اعتبار الجملة وحدة تحلیلیة ودلالیة، 2؛بالذات

الإنجاز البلاغي مقارنة یةعن الانشغال بمعیارد البلاغة القدیمةكما لم تحِ تماما 

لوبیة، في نسخة شارل أما الأس3.المنطوقةالإنجاز اللغوي أشكال بذلك مھملةً ،النظامب

،انتظام الملفوظات ذاتھابالي، فاھتمت بالتداخل بین الملفوظ والتلفظ دون النظر في 

ریة النص، زاد من إلحاح وعلى ھذا النحو أدى التعاطي الكلاسیكي إلى فراغ في نظ

4.اد المھمَلةلى تدارك الأبعإالحاجة 

مع مطلع الستینیات، بزغ جیل جدید من الألسنیین، انتقد تصور العلامة و

القائم وأعلن نطاقا جدیدة لدراسة النص، كانت تنسب في الماضي إلى مجال الأدب 

مروراً◌ً ص واللغة عموما، والنقد الأدبي؛ فطفقت الحِلقَ المعرفیة تقدم نظریاتھا في الن

عند التیار وصولاو..بسونوكرناب، روسل، فتغنشتاین، ثم حلقة براغ وجاكبـ:

1 - Cf. BARTHES, R., Théorie du texte, in: ,Encyclopædia Universalis, V6, 2000,

France S.A.

2 - Idem.

3 - Idem.

4 -Cf. DUCROT, O. & TODOROVE, T., Dictionnaire Encyclopédique des sciences du

langage, Paris; Ed. Seuil, P.375
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إلى فتح الخطاب تحلیل أفضت دراساتھ في مجال السیمیولوجي بفرنسا، الذي 

مما ألزمما فوق الجملة؛ في ت الخطاب البنویة عن وحداالتأسیسیة تالتساؤلا

د مفھوم النص بوصفھ وحدة خطابیة تختلف عن الجملة تقعیبضرورةالسیمیائیات 

1.بنویا وتتم داخلھ دراسة كل الظواھر اللسانیة

، أوج تجلیاتھاوفي ذروة ھذا التصور، الذي لم یتحرر من البنویة، وفي 

جاء تدخل جولیا كریستیفا مزعزعا للموازین ومفجرا للنسق نحو جوانب مھمة، تتعلق 

المقولات من كثیرفقدمت تعریفا انبثقت منھ 2،الخریخھ..تابفضائھ وببإنتاج النص و

التدلیل، الإنتاج، التناص، النص الظاھر والنص الخفي..، علما مثل النظریة اللاحقة: 

بربط العلاقة بین كلام عبر لسانیة تعید توزیع نظام اللغة"أداةً أنھا تعتبر النص 
3."السابقة أو الآنیةتواصلي یھدف الإبلاغ المباشر، ومختلف الملفوظات 

" لیس مجموعة من الملفوظات النحویة أو والنص من منظورھا 
اللانحویة؛ إنھ كل ما ینصاع للقراءة عبر خاصیة الجمع بین مختلف طبقات الدلالیة 

نھ ممارسةأالحاضرة داخل اللسان والعاملة على تحریك ذاكرتھ التاریخیة، وھذا یعني 
لعبھللفعل الدال الخصوصي، الذي یمارس نظریةعبرمركبة یلزم الإمساك بحروفھا 

4.ني"بواسطة اللسان؛ وبھذا المقدار فقط یكون لعلم النص علاقة مع الوصف اللسا

من مواضیع المعرفة اعلى ھذا النحو جعلت كریستیفا النص جزءً و

- الحقول الأخرىبین من -ناط بالسیمیائیات وحدھا السیمیائیة وممارسة تدلیلیة، یُ 
المتمیزة لجولیا كریستیفا بید أن ھذه الخرجة 5.وتحویل المعنىھودراسة إنتاجھختراقا

1 - Cf. BARTHES, R., Op. Cit.

2 - Idem.

3 - Idem : "Nous définissons le texte comme un appareil translinguistique qui

redistribue l'ordre de la langue en mettant en relation une parole communicative visant

l'information directe avec différents énoncés antérieurs ou synchroniques."

قال للنشر-4 فا، علم النص، تر. فرد الزاهي، دار طو رست ا  ضاء2، جول .14، ص1997، الدار الب

.19ینظر: مص. ن، ص-5
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لم تشذ عن التیار الشامل لنظریة النص آنذاك، الذي كان یصب في غایة واحدة 

وفي، تُ اصطلح علیھا "بعلم النص"، روّادھا: درسلر، دوبوجراند، أیزنبرج، بِ 

ن حاولوا توسیع مقاربة النص إلى أبعاد فوندرلیتش، سوینسكي، فندایك وغیرھم مم

من جملتھا مفاھیم: الفعل التواصلي، إنتاج النص، تلقي ،خارجة عن اللغة وتداولیة

وذلك بحسب تعدد الأوجھ ،الخالنص، الكفاءة والإنجاز، القصدیة، المقام التواصلي...

1.(النص):التي ترى منھا الحقول المعرفیة موضوعھا المشترك

كبر من مجموع المعاني ألنص لتفاقھم على أن المعنى الكلي ولما كان ا

، وأن النص لا یستأھل تسمیتھ إلا مكتملا كوحدة كبرى شاملة، التي تشكلھالجزئیة

ضرورة وضع المعاییر التي تمیز النص من اللانص، واتفاقھم علىالتقاؤھم قَ حقَ تَ 

ملة، لھا أنماط تتباین "وحدة متكامن خلال رؤیة شاملة تنطلق من مسلمة أن النص 
لھا بنى كبرى وأخرى وتختلف عن الجملةوفق سیاقات التفاعل الاجتماعي(...)

معنى 2؛صغرى وتتحكم في إنتاجھ عدة عملیات لغویة ونفسیة واجتماعیة ومعرفیة"

إلى فضاء الخطاب، الذي على ھذا النحوااتسعقد دائرة الدراسة والتحلیل أن،ذلك

التحلیل ونةوھي مخاض الإشكال حول مد،مقولة الانسجاموأكرة طُرحت من خلالھ ف

3؟ھمانھل ھي المكتوب أم المنطوق وما الحدود الفاصلة بیالنصي: 

إنما كان رسما لحدود الحقول المعرفیة، الحقیقة أن رسم تلك الحدودو

ة؛ المتداخلة والمشتركة في موضوع التحلیل، لكنھا تختلف مبدئیا في طبیعة المقارب

،وثالث نفسي وغیره أنثروبولوجيفھناك تحلیل سوسیولوجي للخطاب وآخر لساني

م-1 ســـعید حســـن، علـــم لغـــة الـــنص: المفـــاه حیـــر ـــع، ینظـــر:  ، 1والاتجاهـــات، مؤسســـة المختـــار للنشـــر والتوز

82-80، ص ص2004القاهرة 

.97-93مر.س، ص ص -2

فا،-3 رست ا  .102، صالمر. سجول



مـيـةترجالنص وحدة_____________________ل الأولالفص

26

بمفھومھ الواسع دون المفھوم القطاعي ،مع أنھا تندرج كلھا تحت تحلیل الخطاب

1.اق علوم اللغة، لا سیما في نطالمتعلق بحقل أو مدرسة أو توجھ

ستقر بین لح الخطاب غیر متجدر الإشارة ھنا إلى أن استعمال مصط

المدرستین وتبعا للاعتبارات الإبستمولوجیة التي تمیزتبعا لطبیعة المقاربة الأقلام

یرد مرادفا للنص أو نجد الخطاب فقد عن بعضھما البعض؛ الفرنسیة والإنجلیزیة

مرادفا للملفوظ، كما ینطبق على الإنجاز المنطوق والمكتوب كلیھما، شریطة حضور 

ومصدر ھذا القلق في الاستعمال إنما ھو من ؛لإنتاجومحددات اعنصر السیاق

2.ظیفةاختلاف الحقول المعرفیة في تحلیلھا، بین البنیة والو

الإسقاطات النظریة في مجال الترجمة:2.2.1
وذج الوظیفـــي:ـالنم1.2.2.1

أساس، مفاده أن النص وحدة ترجمیة لا یمكن یقوم ھذا النموذج على مبدأٍ 

فيھو و؛ منعزلة إلا ضمن خطاب محدد بسیاقین: لساني وتداولياترجمة عناصرھ

وظیفة تواصلیة تتحدد بأقطابھا الثلاثة المتفاعلة: الكاتب والمترجم یتخذ،ھذه الحال

text(وقارئ الترجمة، كما أن ھذه الوظیفة ھي التي یتحدد من أساسھا نمط النص

-بین هـو نشیر إلى ضرورة التفر ات الخطاب، علما أن الدارج في الاسـتعمال الإنجلیـز تحلیل الخطاب ولسان

ات Discourse Analysisتحلیـل الخطـاب ( عـرف الآن بلسـان ) للدلالـة علـى الثـاني أو مـا عـرف بنحـو الخطـاب و

النص.

1 - Cf. MAINGUENEAU D., Les termes clés de l'analyse du Discours, Paris; Seuil,

coll. "Mémo", 1996, PP. 11-12

2 - Cf. Alpha Osman Barry, Les bases théorique en analyse de discours, In: Les textes

de méthodologie; www.Chaire-med.ca
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type(تم تأن شرط 1،يھالیداي الوظیفنموذج أسلوب الترجمة، بناءً علىمن ثمة، و

اللساني داخل الحاملدراسة عناصر البنیة والنصیة والسیاق والاتساق وغیرھا 

2.بوصفھ تمظھرا مادیا لقصدیة الإنجاز

النظر عن التوجھات الفرعیة التي یمكن أن نبینھا في تشعبات صرفوب

بحقول یستعینا كز أساسا على لسانیات النص، كمت، نشیر إلى أنھ یرھذا النموذج

، للحسم في یات والسیمیائیات وتحلیل الخطابالتداولمثل معرفیة مجاورة ومتقاطعة، 

3.یةالنصلسانیاتقضایا ھي من صمیم اھتمامات ھذه ال

لقد عرف ھذا النموذج أوج تطوره بألمانیا على وجھ الخصوص، في 

المقاربة عود اداشتدوالثمانینیات، إثر تطور لسانیات النص وسنوات السبعینیات

Katharina؛ وكان من أبرز أقلامھ المنظرة: الوظیفیة والتواصلیة في تحلیل الترجمة

REISSووظائف اللغة، التي مع مقاربتھا الوظیفیة في تصنیف أنماط النصوص

حول "الفعل الترجمي" Justa Holz-Mänttäriةجاءت على مرتكز منھا نظری

)translational action(.4

تي الHans J. Vermeerنظریة ھاتین النظریتین ثر إعلى جاءت كما 

"Skoposاصطَلح علیھا بـ "فھدف بكامل أبعاده الوظیفیة، مستلنحو النص ابھا توجھ 

مستعینا K. REISS، وقد عمل على تعمیقھا منھجیا بمعیة (الھدف أو الغایة باللاتینیة)

عة الخطاب Discourse Register(مفهوم محفل الخطابنقصد - 1 وطب محدداته الثلاثة: المجال والفحو  (

ة  من الفصل).3: العنصرینظر(الماد

2 - Cf. SHAHEEN Mohammed, Theories of translation and their applications, Jordan,

Dar Al- Thaqafa Library (ed), PP.43-50 and 148-149

3 - Cf. Ibid., PP.50-51

4 - Cf. MUNDAY  J., Op. Cit., Chapter 5 (PP.73-88)
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ھما، بل بینالقاسم المشترك بینلتصنیف النصوص؛ ذلك أن وجھ الاتفاق وبخطاطتھا

1.، ھو الغایة الوظیفیة، سواء كان التركیز على النص الأصل أم الھدفتھمثلاث

الذي شھد،أما رایس، فینخرط توجھھا ضمن التیار الوظیفي التواصلي

الذي نقل دراسات الترجمة والسبعینیات والثمانینیات، سنوات ألمانیا في باشتداد عوده 

، باعتبارھا فعلا ونسق مفتوحاللسانیات التقلیدیة إلى رحاب وظیفیةمغلق ومن النسق ال

ھي: و،تعمل رایس على بسط أربعة مفاھیم والربط بینھاإذ ؛بین الثقافاتتواصلیا

2.ستراتیجیة الترجمةإوظیفة اللغة، نمط النص، جنس النص و

یفة الترجمة وفق وظإستراتیجیةأما ھانز فریمر فیعمل على تحدید و

ولتحدید نمط النص حسب الوظیفة یستعین بنظریة رایس، ؛النص الھدف بدل الأصل

. في حین لا تخرج ھولز منتاري عن ھذا كتابات مشتركةاصدرأعلما أنھما قد 

لمحترفة ضمن سیاق سوسیوثقافي، االمنحى، إلا أنھا تتمیز بوضعھا الترجمة التجاریة 

بدأ ملاءمة المعنى للغایة مالترجمة بناء على فضلا عن تحدیدھا أسلوب أو استراتیجیة

3.الوظیفیة بدل مبدأ تكافؤ المعنى

النموذج التداولي: تحلیل الخطاب2.2.2.1

وإن كان ھذا النموذج یعد امتدادا لسابقھ، من حیث مبادئ تحلیل 

النصوص وتصنیفھا، واعتماده على المقولات التي طورھا ھالیداي في النحو الوظیفي 

عنھ بحركیة التحلیل؛ فإذا كان زمییتإلا أنھ انیات التطبیقیة على وجھ العموم،واللس

تحلیل النصوص یقف عند وصف انتظامھا وبنائھا(بنیة النص، النصیة، 

)، فإن تحلیل الخطاب یضع تلك النصوص في السیاق لیرى كیف تحرك الخالاتساق..

لأبعاد التداولیة؛ من قبیل ذلك اللغة مجموع العلاقات في خضم التواصل، محتفیا بكل ا

1 -Cf. Ibid.

2- Cf. Ibid., P. 86

3 - Cf. Op. Cit., P.87
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)Micro structure et Macro structureجمعھ بین تحلیل البنیتین الصغرى والكبرى (

1والربط بین طبیعة الاختیارات اللسانیة والوظیفیة التواصلیة للنص.

یبدو تحلیل الخطاب بالنسبة لنظریة الترجمة نموذجا طموحا جدا وعملیا، 

لوصفیة والمقارنة بین النص الأصل والنص الھدف، إلى اقتراح إذ یتجاوز الدراسات ا

الذي قام بإسقاط .House, Jوكان من أبرز أقلامھ ،الترجمةدمنھج للترجمة ونق

على نقد (Discourse Register)نموذج ھالیداي الوظیفي في تحلیل محفل الخطاب 

مستویي الجنس في الترجمات، من خلال المقارنة بین النص الأصل والنص الھدف 

، لتحدید )(communicative situationالخطابي ووظیفة اللغة في المقام التواصلي

أسلوب الترجمة المتبع وحصر الأخطاء الحادثة منھ.

التعلیمي في حقیقة الأمر، و، ھنفسضمن المنحى،Mona Bakerتقدم 

صولا وویات النصیة من أدنى مستوانموذجا یعُنى بكافة المستویات في الترجمة، بدءً 

إلى الانسجام والمستوى التداولي، محللةً في خضم ذلك عناصر الاتساق ومبینةً 

على )Theme and Rheme(الموضوع والمحمول الفروق بین اللغات في موضعة 

وتجدر الإشارة .بالمقام التواصليماالتداول وعلاقتھصعید البنیة وكذا على صعید

اھتماما خاصا، كونھا تعده، في الترجمة، في ھذا المنحى تولي الاتساقبیكرإلى أن

وتصریح )، تفتح الباب أمام التأویلMeta textual functionمتعلقا بوظیفة فوق نصیة(

2ورھانات القصدیة، لكن في إطار المواضعة السیمیائیة_الاجتماعیة.المضمر

حاتم و إیان ولعل أبرز اسمین في المقاربة التداولیة للترجمة، ھما باسل 

Hatim Basil(مازن  Ian Mason بأعمالھما المشتركة حول ترجمة الخطاب ،(

لسیاق؛ حیث یولیان اھتماما بالغا بالقصدیة في الإنجاز وبالعاملین الذاتي اةوسیمیائی

1 - Idem.

- تعــد أعمــالJean Delisle ــة ترجمــة النصــوص م قتــرح المــنهج فــي إطــار تعل ــة عــن ذلــك؛ لكنــه  عینــة نموذج

نجاعته على الصعید الاحترافي. (ینظر: مقدمة الكتاب). ظهر جازما في مد ة، ولا  التداول

2 - Cf. Op. Cit., PP.95-98
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une، بل یحاولان تقدیم شبكة تحلیلیة(والإیدیولوجي grille d'analyse( ونموذج لتحلیل

ین التعلیمي والاحترافي؛ وھو عبارة عن صعیدبلا للتطبیق على ال، یكون قاالنصوص

ات حوصلة من أربعة حقول معرفیة متقاربة ومتقاطعة ھي: النحو الوظیفي، لسانی

ط الانجاز على الترتیب، بحیث تسمح بتتبع خ،اتالنص، تحلیل الخطاب والتداولی

(التناص ام..)، عالم النصالتواصلي: النصیة وكل ما یتعلق بالبنیة (الاتساق، الانسج

یة، المقام (القصدوسیمیاء النص)، محفل الخطاب، ثم تداولیات الخطاب

1.من تحدید مسار الانجاز الترجميالتواصلي،..)، للتمكن

ي:ـــواصلـام التــالمق.3.1

ونحنُ نجري على الترجمة ھذه المفاھیم ونقحمھا في مدار ،بناحري 

ونسقطھا على خطاطتھ إسقاطا، أن لا یغیب عن للغوي التواصل ومسار التداول ا

أذھاننا برھة أن التواصل البشري إنما یقع، من حیث الزمان والمكان والقصد 

أو لنقلُ یضبط ،وحواریة الخطاب، في مقام یضبط استراتیجیات الإنجاز اللغوي

خاصیة أي ب،بجھد أقلوبتحقیق تواصل أمثل ، بما ھو كفیلتحیین الكفاءة اللغویة

.الاقتصاد

)، La théorie du langageنظریة اللغة (بوثیقة الصلةوبما أن الترجمة 

وكونھا تماشت في تطورھا مع 2،نةلفردیة المحیّ من الكفاءة اأساسا تنطلق باعتبارھا

وبالذات في ، ةر خطى الدراسات اللسانییبرر لنا ھذا تتبع آخِ قد فتطور اللسانیات، 

Le(التفاعلياھھتوج mouvement interactionniste( ،درس الحدث التواصلي یالذي

الخطاب محاورة وصفبوفي مقامات تواصلیة خاصة، بوصفھ ملفوظات مُحَیَّنة

1 - Cf. HATIM and MASON., Op. Cit., PP14-35

2 - Cf. STEINER, G. Op. Cit.; PP. 55 et 54
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)Négociation(تندرج ضمن سلوك ترمیزي)Comportement symbolique (

1.ماعيوتفاعل اجت

فاعل في تداول والحال أن الاقتصاد في الفعل التواصلي إنما ھو ولید الت

معطیات السیاق، بما یكفي والاشتراك في ،ضمن المقام التواصلي،الخطاب

وتصریف ) l’ellipse(إلى الحذف، فیجنحان عناء الإطناب والتفسیرین المتخاطبَ 

على ھذا النحو، وإذا ف؛قدرة الفھم والتأویل لتركیب المعنىمنھما بالأفعال الكلامیة، ثقةً 

تخضع ھي غیر المعقول ألاّ تواصلیا من مستوى ثان، فمنلا كانت الترجمة فع

Le verbal et le nonالأخرى لاعتبارات السیاق والمضمر واللفظي وغیر اللفظي(

verbal(،ولا ،اعتبارات لا تقع إلا في قلب الحدث التواصلي وفي مقامھكلھا يوھ

فیھ المترجم وظیفة یؤديثقافي -ضیر من التذكیر أن المقام ھنا ھو مقام تواصل عبر

الموصّل والقناة.

ثمرة تفاعل "ھوفي مجال الترجمة(الأصلي) ن النص أأضف إلى ذلك 

يموضوعَ إطار یتعدى وھو،سلسل الخطي أو الصوتيتمترجم ومادیة اللبین ا

اللغة في فھمُ 2:موضوع فھم دینامي"لیكوناللغة والكلام، أي ،المعرفة الثابتین

فإن النص لا یخلو من القصدیة، قصدیة تحیین الفھم وتحقیق الاستعمال؛ وبھذا

؛ وبما أنھ تحیین "باللغة"، فإنھ التواصل مع السیاق المستجد، أي الأفق المترجَم لھ

كفاءة المترجم اللغویة.بالضرورة یطلب ویتطلب 

3،، بخصوص الكفاءة اللغویةE. Coserieuالباحث اللساني الألمانيیمیز

الإنسان اللغویةجنس یتعلق بملكة ،مستوى نشئي:تویات من اللغةبین ثلاثة مس

1 - Cf. Alpha, Osmann Barry, Op. Cit.

2 - LEDERER, Op. Cit., P96 : « …le texte original peut être défini comme le produit

d’une interaction entre le traducteur et la matérialité d’une chaîne graphique ou

sonore. Il dépasse le cadre de la langue et de la parole, objets statiques de savoir ; il est

l’objet dynamique de compréhension. »

3 - COSERIEU, E., Sprachkompetenz,, Franck Verlag, Tübingen, Munich, 1988.
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)Allgemeinsprachlich Kompetenz،(حادثومستوى)einzelsprachliche( ، أي

نھا إد لا بحكم الأصل، أي بحكم المولِ المنطوق بھالغة التعلق بالكفاءة في یمكتسب، 

،ھو مستوى النصوصفةلثثاالالكفاءة ستوى مأما .اللغة الأملیست بالضرورة 

تتعلق بالأداء ھي كفاءة و،)Textkompetenz(الكفاءة النصیة"ب"صطلح علیھاوی

إلى معارف لسانیة اللجوءفیھیتم ،الفردي في سیاق معطى لتحقیق نشاط مبدع

وتقع الترجمة بالذات في ھذا المستوى الأخیر، لأنھا لا ؛وأخرى غیر لسانیة مسبقة

بكفاءتھ لا تتعلق النشئیة، فھو والكاتب فیھا سیان، واللسانیة ترجم تتعلق بكفاءة الم

بل تتعلق بكفاءتھ النصیة، أي بالتحیین ،لغتھ الأم لأنھا مجردة من السیاقفي اللسانیة 

1ضمن السیاق.

مصحوب بقصدیة، ماأن تحیین نص ضمن سیاق في ك شوما من 

)، مھما Texture(*والنصیةالبنیةفيتؤثر بالضرورة إستراتیجیةیقتضي توظیف 

كان نوع النص، مكتوبا أم منطوقا، تقنیا أم أدبیا؛ لذلك فإن تحلیل الترجمة یجب أن 

بالإضافة ،اتوھذا ما مجالھ التداولی،عملیھاعنى بعلاقة الملفوظات بتأویل قصدیة مستیُ 

ھ وھذا ما مجال،إلى دراسة أشكال تفاعل العلامة (النص) ضمن محیط سوسیوثقافي

. إنھا باختصار: دراسة النص في السیاق، ذلك أن الخصائص التي تمیز السیمیائیات

النص من اللا نص، لیست إلا جزءًا من قصدیة شمولیة تحمل مستعملي اللغة على 

نصیة لا تخرج عن الممارسة السوسیو نصیة إستراتیجیةإیصال المعنى وفق خطة أو 

2.جتمع معینفي م

ال اللغة ضمن سیاقات محددة وبأحسن طریقة ھذه القصدیة في استعم

،دد سلفا شكل الملفوظ وبنیتھإبلاغیة أو تواصلیة، ھي التي تحلتحقیق أحسن نتیجة

لا یخرج عما عھده الطرف المتلقي من مواضعات اللغة والتواصل شكل الملفوظ لكن

1 - Cf. Ibid., P.96
أي في الجملة وفي النص.- *

2 - Cf. HATIM and al. Op. cit., PP 10 and 20
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)Intertextualitéفیلجأ الكاتب/المتكلم إلى النھل من التناص (المكتوب أو المنطوق، 

الذي یمكن أن یكون فضاء لھذا المنجز اللغوي من جھة، كما یحدد جنسھ الخطابي 

)Le genre de discours(في ،یلزم الكاتب/المتكلممن ثمة؛ ومن جھة أخرى

بالممارسات السوسیونصیة، التي ،)Stratégie discursiveالخطابیة (إستراتیجیتھ

Les(""بمواضعات الكتابة)L'écrit(المكتوبفي مجال J. Delisleیصطلح علیھا 

conventions de l'écriture(.1

:ةـانیــاللس. المبررات 2

:ةالبنیـــ.1.2

لترجمة في مقالھلكبسون ارومان جالذي قدمھ تعریف النعدقد 

"On Translation"" أوAspects linguistiques de la traduction"(1959) في

من جھة ،بمثابة نقلة ومنعطف حاسم في تاریخ نظریة الترجمة2،ةنسختھ الفرنسی

في تلك الفترة، العامة أي بالنظر إلى المعطیات النظریة للسانیات ، تاریخیةدیاكرونیة

3.للعملیة الترجمیة لم یعُھد لھا من قبلینحیث أعطى نفسا ووزنا جدید

وعن لبنویةالنسقیة اتعریف لم یخرج عن نطاق في الحقیقة بید أنھ 

وعن طبیعة لأنھ بحدیثھ عن الدال والمدلول ؛ في أفق لسانیات الجملةتصور العلامة

ً العلاقة بینھما،  ، فضلا عن أنھ أي البنوي بالذات، في التصور السوسیريینخرط علنا

ثلاثةَ في الترجمة ھفُ یصنتحتىیطرح قضیة المعنى والدلالة ضمن نسق العلامة.

1 - Voir : DELISLE, J., L'analyse du discours comme méthode de traduction, Canada,

Ed. Université d'Ottawa, 1980; P.90

2 - JAKOBSON Roman, Aspects linguistiques de la traduction, in Essais de linguistique

générale, trad. Nicolas RUWET, Paris Ed. Minuit,.

3- Cf. OUSTINOFF Michaël, LA TRADUCTION, Paris, PUF, 2003, P.20.
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-Intraداخل اللغةترجمة أنواع: linguale وترجمة بین اللغاتInterlinguale

د عن ھذا المسار ولم یخرج لم یحِ ، Intersémiotiqueوترجمة بین النظم السیمیائیة 

أنواع الترجمة بینامشتركاقاسمالعلاماتاستبدال عن تلك النطاق، حیث یجعل 

ة العلامات من نظام معین سلاستبدالا لسلعلى ھذا النحوتكون الترجمةل، الثلاثة

1!بسلسلة علامات من نظام ثان

الدفعة القویة والنفس الجدید الذي بعثھ في إنكار مع ذلك لا یجب لكن 

الذي ،)Dynamic equivalence(بإرسائھ مفھوم التكافؤ الدیناميالدراسات الترجمیة 

الترجمة المعنى والتكافؤ وقابلیةإشكالات دراسة على جدیدة فتح آفاقا

)translability( ،یقة أن ھذا والحق2؛م للترجمة"رساء "عللإیوجین نیدا نحوھانحا

التي في مجال الدراسات الترجمیة، رةم كثیرا من الأقلام المنظِّ ضالمنحى كان ی

أي أصغر عنصر ریة،وفي نسختھا السوس،مفھوم الوحدة اللغویةحولكلھا تجتمعا

ما نتیلال،ینتوالموضوعیة العلمیللمادیة وإحقاقا حقیقا ، تدال یكمن حصره وتعریفھ

منطلق الفكان بمثابة؛ ةصاوعلوم اللغة خالعلوم الإنسانیةفيطریقا شقانتانفكتا

، ھو "الوحدة لتحدید مفھوم أضحى جوھریا في نظریة الترجمةنظري ال

في العمل حظ ن الترجمة لم تأ، مع الإشارة إلى )L'unité de traduction(الترجمیة"

3ل الذكر.بأي اعتبار نظري یستأھريوالسوس

نین الكندییالمؤلففي أنموذجالوحدة الترجمیة تعریففيإذا نظرناف

وبسط شبكة المفاھیم ین إلى وضع القاعدة النظریة بقابوصفھما س*4،)فیناي ودربنلي(

1 - Cf. Ibid. P. 22.

عـــدها  -* قى، الــرقص، الرســم،..)، حیــث  ــة (الموســ ال التعبیرــة الفن مفهــوم الترجمــة إلــى الأشــ ســون  توســع جاكو

ة". ت ائ م ة إلى نظام علامات "س ة/لسان رجمةً وانتقالا من نظام علامات لغو

2 - Cf. MUNDAY Jeremy, Op. Cit. P. 37

3 - Cf. OUSTINOFF, Michaël, Op. Cit.

4 – Cf. VINAY, JP. & DARBELNET, J., Stylistique comparée du français et de
l'anglais, Paris, Didier, 1977.
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المؤلفانوإن كانى حت1،بل ترادفھاتطابق الوحدة المعجمیةألفیناھا في ھذا المجال،

لا لأنھا ببساطة لا تنطبق على كل اللغات و،وحدةھانارعتبیلاینتقدان المفردة و

الواحدة بمعنى أنھ قد یقابل المفردة ؛ كل حالات الترجمةتتطابق من حیث العدد في

قدما مصطلح الوحدة الفكریة علةالهھذل؛ في اللغة المترجم إلیھامفردتان أو أكثر

L'unité de penséeكلیھما ن بدیلا ومرادفا یستغرق المفھومی ً على جتدرّ یومعا

2.ب ثم الدلالةمستویات المعجم ثم التركی

لا تنكر مزایاه عملا جبارایعدبھذا الشكل، وإن كان إسھامھماغیر أن

ھ جردا كونَتجاوزلا یـفتحھ بابا على تعلیمیة الترجمةحمد لھیبل ـ ، ولا میزاتھ

ن بدل للساواصفة تماشیا مع سانكرونیة ،وحدات" داخل معیاریة النظام"للإحصائیا 

وفي لب في خضم الاستعمال همقاصدالإنتاج اللغوي ووظائف في ما نظرٍ ندو، الكلام

*السیاق التواصلي!

طرقھا تحاول حتى وإن كانت ،لترجمةلةاللسانیمقاربات الأنذلك علة 

،في حدودلكن وھو أمر یمكن تفھمھ ،نیةالبت علىھنارقد *،من منظور تواصلي

، بل بحدث حدث تواصلي أحادي اللغةببإنتاج لغوي أو ھنا یتعلق حیث إن الأمر لا

 ــة الترجمــة 1958صــدر الكتــاب بــدار النشــر نفســها عــام م ــة وتعل ل منعطفــا فــي مســار الدراســات الترجم ، وقــد شــ
اه بتحدید الوحدة الترج قوم صاح ـار والتـألیفعلى وجه الخصوص.  الاخت ة على محور ات لسـام ة ، وفقـا لمسـتو ن

یبــي ودلالــي، ة صــرف، تتخــذ ثلاثــة: معجمــي وتر لهــا مقــولات لســان م السوســیرة إطــارا لهــا بــإقرار مــن و مــن المفــاه
ــة أولــى  ــة قــد تجــاوزت نموذجهمــا، إلا أنــه لا یــزال لبنــة نظر ة والترجم المــؤلفین نفســیهما. ورغــم أن الدراســات اللســان

ا في مجـال تع م المعاهـد والمـدارس،ومرجعا تعل ـة الترجمـة  م قـد Alfred Malblancلكـن تجـب الإشـارة إلـى أن ل
قهما  ه: س تا ).Stylistique comparée du français et de l'allemand)1944عدة أعوام 

1 – Ibid. VINAY, JP. & DARBELNET, J., Op. Cit., P.37: " Nous considérons comme

équivalents les termes: unité de pensée, unité lexicologique et unité de traduction"

2 – Cf. Op. Cit., PP. 43-44
الجاھزة والعباراتIdiomatiquesExpressionتصنیف الوحدات الترجمیة مثل العبارات الاصطلاحیة  -*

Expressions figées وغیرھا یعد نزعة معیاریة؛ لأن السیاق قد یقدم مبررات لخرق تلك الاستعمالات

المعیاریة.
ن أن نذ- * م ولرمن بین أهم أسماء هذا التوجه  سن، یوجین نیدا، بیتر نیومارك و ولتر  اكو .ر: رومان 
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، یطلب إعادة تحقیقھ في بنیة تواصلي مكتمل الأبعاد، متحقق في بنیة متسقة ومنسجمة

أن یكون التكافؤ في الأثر الحاصل.منسجمة ومتسقة ھي الأخرى، على 

باللسانیات لمقاربة تمسك كاتفورد المنظور فقط یمكن أن نفھم من ھذا

اللغة ھي من مباحث اللسانیات، الترجمة؛ فالقضیة برأیھ قضیة بنیة ولغة، وبما أن 

(التطبیقیة من مباحث اللسانیاتامبحثون إلا أن تك، في رأیھ،لا یمكنھافإن الترجمة 

جنوح كذلك نفھم أن یمكن كما 1؛ي لكتابھوھو ما نراه جلیا في العنوان الفرع، )اتحدید

La(یوجین نیدا إلى علمیة اللسانیات scientificité(مادیة البنیةللتعامل مع

)de la structurematérialitéLa(2.جمة"في توجھھ "نحو علم التر

:الـوظیـــفة2.2

على ، منذ مطلع الستینیاتتقلیدیة منعطفا حاسما الدخلت اللسانیات البنویة 

، لتشھد بذلك انفتاح النسق على المعطیات الزمكانیة في )1978ـ1902(نفنستبإمیل ید 

، أي في قلب الاستعمال اللغوي فضاء التلفظبالبنیة وظائف علاقة وعلاقتھا مع البنیة

إذ ذاك جل فسُ ؛وعلى خط الإصدار والتلقي بین قطبي التواصلالمحمول بالقصدیة 

Le*جدیدةمیلاد البنویة التاریخ  néo-structuralismeوما عرف بلسانیات التلفظLa

linguistique énonciativeا اللسانیات ـقضای"التأسیسي: ھصدور كتابإثر ، وتحدیدا

رھاصات الإرغم أن ، 1966عام "Problèmes de linguistique générale"العامة

3.تعود إلى أبعد من ذلك

1 - CATFORD, J., A linguistic theory of translation, An Essay in Applied linguistics

London, Oxford University Press, 1965.

2 - NIDA, E. A., Toward a science of translation, E. J. Brill, Leiden, 1964

3 - Cf. DUCROT Oswald, Enonciation, in: Ensyclopaedia Universalis, CD Rom,

version 6, 2000

الي.-* اشرن وعلى رأسهم شارل  ة الجدیدة بدأت مع خلفاء دوسوسیر الم رو أن إرهاصات البنیو د یر
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لإشاریات والضمائر وسیاق التواصل وقد وازت أعمال بنفنست حول ا

بمدرسة في فلسفة اللغة) Wittgenstein(وفتغنشتاین )Austin(أعمال أوستن

1.للخطابفي أبحاث ما یصطلح علیھ الیوم "بالبعد التداولي"بذلك سھم ، لتُ أكسفورد

جاز ل الإنسائِ تُ وسواء تعلق الأمر بالملفوظ أم بالنص أم بالخطاب، فإن المقاربات كلھا 

إما من الداخل وإما من الخارج، أي في اتساقھ أو ،وظیفتھ التواصلیةمن حیثاللغوي 

وعلى ھذا الأساس نشأت في سنوات السبعینیات نماذج نسقیة وظیفیة، في انسجامھ؛ 

(دون إقصاء السیاق)، لعل أھمھا نموذج تھتم بدراسة انتظام الخطاب من الداخل 

اعتمدتھ كثیر من مقاربات ، الذي لنحو الوظیفيفي ا2)1976وحسن رقیة(ھالیداي

سوف نأتي إلى تفصیل بعض و؛حاتم ومازنالترجمة، بدءً من كاتفورد وانتھاءً عند 

مناحیھ في الفصل الثاني.من 

من أنماط النصوص إلى الأجناس الخطابیة:3.2

الإبستمولوجيلع على المسار لمطّ یبدو من المفارقة، في نظر اقد 

.J.Mالمنظّر اللساني طرحإلى التلمیح العنوان بھذانتعمد ن أ،النصللسانیات 

ADAMفي مقاربة نتبنى فیھا نحن مقولة وخطاطتھ التصنیفیة، 3)(جون مشال آدم

والحقیقة أن ثمة ما !تداولیةنزعم أنھا جزئیةبكل ما تستغرقھ من مفاھیم الخطاب

وما تأسس علیھ بحثنا من إلیھ مؤلفنا تطابقا جوھریا بین ما یذھب - على العكس–یثبت

3.المقصودالمؤلف من عنوان وبالضدیة فھم خطأً ، رغم ما قد یُ مسلمات نظریة

في –ذلك أن الكاتب إنما یقدم المبررات المنھجیة لاعتبار النص بینّة

بدیلة عن الجملة، بحیث تجتمع فیھ معاییر المعاینة تحلیلیة وحدةً -سانياللالدرس

1 - Cf. ZASLAWSKY Denis, Philosophie analytique; in: Ibid.

2 - HALLIDAY, M.A.K & HASAN, R. Cohesion in English, London: Longman, 1976

3  - ADAM, J.M., Linguistique textuelle- Des genres de discours aux textes, Paris :

NATHAN, 1999
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في ینتقدھوو1؛فعل تلفظ"، بوصفھ "ملفوظا مكتملا، ناتجا عنالموضوعیةوالدراسة

صیاغةمحاولا2،اللغوي من السیاقد الإنجازخضم ذلك لسانیات الجملة التي تجرّ 

أنھ مفھوم ملازم لمفھوم الخطاب على الذي یؤكدتعریف یضبط مفھوم الملفوظ، 

3.ھولصیق ب

، من حیث إنھ لا یتوقف عند انتقاد وھنا بالتحدید تتضح مرامي ج.م. آدم

لأنماط النصوص (سردیة، یةداه إلى انتقاد الصنافة الكلاسیكلسانیات الجملة، بل یتع

نسب إلى نمط واحد بناء على وصفیة، حجاجیة...)، لأن النص في نظره أعقد من أن یُ 

مقاطع ل في الواقع من جملة علاقات وأحداث وكّ ن إنھ مشَ في حی4ھیمنة،الخاصیة الم

(سردیة، حجاجیة، Séquencesوغیرھا، تتواتر في شكل وصلات ةوصفیة وحواری

.يوفي إطار سیاقأكیدة یة تنبني على قصد5.)وصفیة، .

من ثمة، فإن كل إنتاج لفظي ھو، من منظور اللسانیات التداولیة، "تجلٍ 

على یعني القدرة ،مما یقتضي أن فھم وتأویل ملفوظ ماقصدیة تواصلیة. لصریح

6"فظي.الولوج إلى جملة من الافتراضات القصدیة التي تحرك وتفسر التفاعل الل

أنماط السیاق والقصدیة، یفضل كاتبنا الحدیث عن التموضع منھذا أساس على و

المقامات ھي ذلك أن 7؛الأجناس الخطابیة""الممارسات السوسیو خطابیة، أي عن 

1- Ibid., P.40: «… comme un énoncé complet, le résultat d’un acte d’énonciation. »

2 - Idem.

3- Cf. Ibid. P. 31

4 -Cf. Op. Cit. P.P. 81-82

5 - Cf. Ibid. P.P 71-79
6 - Ibid. P. 122 : « …toute production verbale est une manifestation ostentatoire d’une

‘‘intention communicative’’. Comprendre- interpréter un énoncé, c’est être capable

d’accéder à un ensemble d’hypothèses intentionnelles qui motivent et expliquent l’acte

d’interaction verbale. »

7 - Ibid., P. 83 : « types de pratiques sociodiscursives, c'est-à-dire de genres »
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تم ومن ثمة تح1محددة،اعیة وثقافیة التي تفرض تلك الممارسات في سیاقات اجتم

اختیار شكل النص وفق المواضعات السیاقیة: فالمقام الذي یجمع المحامي بالقاضي 

شكل علیھما مثلا، یفرض علیھما الالتزام بالخطاب القانوني، ثم بحسب السیاق یحتم 

النص الذي یؤدي القصد: عریضة، شكوى، دعوى، حكم...الخ.

الذي یؤطر ھذا التفاعل بین اللغة الوظیفي لحیز اعلى 2یصطلح ھالیداي

3ویجعلھ ثلاثة مستویات:*Registerمحفلالومستعملیھا والسیاق ب

المتعلق Ideational*وھو الجانب الفكراني): Field of discourse(المجال.1

التي تجعل الأطراف بالانتماءات الاجتماعیة والثقافیة والأیدیولوجیة 

جلات لغویة دون أخرى ومصطلحات معینة دون غیرھا، المتفاعلة تختار س

لتمثیل التصورات والرؤى الفردیة.

1 - Cf. HATIM and Mason., Op. Cit., PP. 22-23
2- HALLIDAY and al., The linguistic science and language teaching, Longman, London

1964

صحب -* قد  س الذ ه رفع الل ستوفي دقة المفهوم، لكن نبتغي  المقابل العري هو اجتهاد شخصي، قد لا 

" ا في مصطلح "السجل اللغو Leاستعمال لفظة "السجل" التي ترد غال registre linguistique ؛ فضلا عن أننا

ة حسن تعبیرا عن المفهوم، لأن المقصود نجده أ اق ات الس ه هو جملة التفاعلات بین مستعملي اللغة والمعط

ة ه دون الأقلام العر إل حضره جمع من الأطراف. نحن لا ندعي السب أنه محفل  ة.  د و ، هالوالمقام لكن نؤ

اتب عري؛ أم اق عند أ ان قد ورد في حقل معرفي آخر، فمبررنا أنه لم یرد إلى علمنا وروده في هذا الس ا إذا 

ة وعامة حدده القطاع.،هو أن المصطلحات قطاع ولا ضیر في أن تتماثل لأن المفهوم 

3 - Op. Cit.

*- " ر س مع "ف الملاحظة نفسها نسوقها بخصوص هذا المصطلح ؛ حیث إننا صغناه على هذا النحو لألا یلت

)intellectuel(ة إلى ا رة نس ر، في حین إنه مصوغ من الف راني) قد Idéeلف ما نشیر إلى أن المصطلح (ف ؛ 

ر المغري  استثناء استعماله عند المف ثیرا من هذا،  قترب  ورد استعماله في مجالي الفلسفة وعلم النفس لمفهوم 

لا لمصطلح إیدیولوجي اته مقا تا ستعمله في  .Idéologiqueطه عبد الرحمن، الذ
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، یتعلق بدرجة وطبیعة Interpersonalوھو تذاوتي : Tenorفحوىال.2

التفاعل بین الذوات المتخاطبة بحسب المنصب الاجتماعي أو السن أو 

.نفسھالقبیلمن غیرھاوأالجنس 

اللساني أو الشكل الذي یتخذه الخطاب: مل ویقصد بھ الحا: Modeطـالنم.3

الخ؛ وھو بمثابة ، مسموع فقط أو مسموع ومرئي معا..مكتوب أو منطوق

شكلھ النھائي.بالمرحلة النھائیة التي یتمظھر فیھا الخطاب 

تحیین نصي ھو الخطاب شكل إن ،لى ھذا النحو نخلص إلى القولوع

، یةالسیاقوالمعطیات الذاتیة واللغویة ، تتعاضد فیھا جملة ةستراتیجیة محضلإیخضع

:ن في الشكل أدناهوتتفاعل على النحو المبیّ 

ــــــــــــــــــــــ

02شكل رقم:

1"اقــالسیمع ص ـل النـاعــتف"

1 - HATIM and Mason., Op. Cit., P.24

النمـــــط
نصي

الفحـــــوى
تذاوتي

المجـــــال
فكراني

ة القصــــد

التنــــاص

الإبـلاغیـــة
النص بوصفه وحدة متسقة ومنسجمة
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فھو نتیجة حتمیة لمواضعات ، وأما التناصأما القصدیة فھي نواة التحیین

، ومن خلالھ یتم التعرف نصوص النمط الواحدالشكل والصیاغة في فضاء تتفاعل فیھ 

1.صي؛ وأما الإبلاغیة فھي الغایة الوظیفیة المتضمنة في أي إنجاز نعلى انتماء النص

قة النصالتي تحدد علاالإنجاز النصي، في ھذه نسجام الاتساق والاسمة

وھي نفسھا التي یصطلح علیھا ھالیداي بالنصیة، بالسیاق وبالنصوص الأخرى، ھي 

تحلیلھا من منظور ترجمي تحت اصطلاح مواضعات الكتابةدولیلونجالتي یحاول 

Les conventions de l’écriture،2خلال اعتماد تحلیل الخطاب منھجا للترجمة.من

النصوص التداولیة ومواضعات الكتابة:4.2

ولة المركزیة التي تشترك ھي المق3،النص في السیاق أو النص في الاستعمال

، وھي التي على أساساھا تقدمت كما رأینا أعلاهیھا كل المقاربات السیاقیة للترجمةف

من مختلف المنطلقات اللسانیة والانتماءات تصنیف أنماط النصوصتمحاولا

.المنھجیة

النصیة التي صنافتھلالمرجعیةالمفاھیمفةكاقد نجد جون دولیل لا یعلن عن 

مھا في خضم تبریره اصطلاح "النصوص التداولیة"د أھیعدّ مع ذلك یقترحھا، لكنھ 

)Textes pragmatiques(4لكونھ یحرص على ، خصوصاالترجميمن المنظور

خطابیةالأجناس الینطلق من مبدأ أنھ الحقیقة البقاء ضمن فضاء نظریة الترجمة؛ و

ن مارسة سوسیو خطابیة لا یمكن أ، أي باعتبار النص مشرحھ أعلاهتقدم ، الذي نفسھ

اقتضاءات السیاق ھي التي تسھم في "تنمیط" شكل الخطاب.أن ، وعن السیاقتنعزل

1 - Op. Cit.

2 - Cf. DELISLE, J., Op. Cit., P.P. 98-100

3 - Cf. Op. Cit. P. 17

4 - Cf. DELISLE, J., Op. Cit., P.P. 22-34
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مفھوم النصوص التداولیة:1.4.2

انتقاد ھو''النصوص التداولیة''أول ما یشرع بھ الكاتب تبریر مصطلح 

صنافة كلاسیكیة قائمة على نمحدرالاعتباره منمصطلح "النصوص الوظیفیة"، 

اللبس الذي قد یغطي إلى كذلك یعزي الأمر، لكنھ سابقاار إلیھاالمشوظائف اللغة 

أكثر ما یركز علیھ في مفھوم علما أن، وم إذا ما استعمل سمة الوظیفیةالمفھ

لا تخلو ھاكلأن النصوصعلى ، لكنھ یؤكد الإبلاغیةھو الوظیفةالتداولیةالنصوص 

لامیة أو إخباریة، وظیفیة، ؛ ومن ثمة فإن تسمیات مثل: نصوص إعمن وظیفة إبلاغیة

والإخبار الإبلاغ مبررة، بل مغلوطة، لأنھا ترفع سماتغیر عملیة، توصیلیة...الخ

1.والتواصل عن النصوص الجمالیة

بحیث تكون ؛معنى ذلك أنھ یجعل الخاصیة الجمالیة فیصلا بین النوعین

یطغى علیھا ھي تلك التي تسُتعمل "أساسا لنقل المعلومة ولاالنصوص التداولیة 

: تحقیق الجمالیةعلى بالحرص تنماز بخلافھاوالنصوص الأدبیة 2،جمالي"الجانب ال

فالنصوص الأدبیة لیست لھا غائیة النصوص ؛’’الأدبیة’’ضدُ ھنا ھي ’’ التداولیة’’"

عناصر الجمالیة لا تخلو تماما من التداولیة نفسھا، رغم أن بعض ھذه الأخیرة 

3"الأدبیة.

ھامشا مطلقا الجمالیة تفتحالغایةفسیر ذلك بأوضح تعبیر بالقول إن یمكن ت

النحویة والصرفیة والصوتیة، في التركیبیة وللانزیاحات اللغویة، على كافة الأصعدة 

تحتم الالتزام بنمط یكاد یكون ثابتا حین إن القصدیة التداولیة (بالمعنى الذي شرحناه)

، مما یجعلھا سھلة التصنیف نظرا ى المعجمیةوحتمن الأشكال التركیبیة والخطیة 

1 - Op. Cit., P.22

2 - Idem. : « …les textes pragmatiques, c’est-à-dire ceux qui servent essentiellement à

véhiculer une information et dont l’aspect esthétique n’est pas l’aspect dominant. »

3 - Idem. : « ‘‘Pragmatique s’oppose ici à ‘‘littéraire’’. Les textes littéraires n’ont pas

la même finalité que les textes pragmatiques, bien que certains de ceux-ci ne soient pas

totalement dépourvus d’éléments relevant de l’esthétique littéraire. »
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وھذه ھي فكرة التناص التي 1،اقیةی، إلا في مضامینھا الستطابقھالا إن لم نقل ھلتشابھ

تتجسد أمثلة ذلك في "المقالات تحدد جنس الخطاب ونمط النص كما شرحنا آنفا.

سیاحیة، التقاریر الصحفیة، المراسلات العامة، كتیبات الشرح غیر التقنیة، الوثائق ال

ثابتة في من القبیل نفسھ، التي تخضع لمواضعات وغیرھا2والوثائق الرسمیة"

كتابة.ال

ابة:ــات الكتـمواضع2.4.2

فأمانة المترجم لشكل النص الأصلي بین الفھم والإفھام یقع حرج المترجم كلھ؛ 

فھمھ في قوالب اللغة غبلّ أن یُ ھو وحده الذي یفھمھا، بل علیھ لیست تنفع أحدا إذا كان

تقریرا وإیحاءًا؛ ذلك أننا في الترجمة وعلى ،لوفة والمفھومة لدى متلقي الترجمةالمأ

لأصلي ولا بلغتھ في غالب "نتوجھ إلى قارئ لا علم لھ بالنص اصعید الكتابة

3وى النص بین یدیھ."بحیث لا حیلة لدیھ لإیجاد المعنى س،الأحیان

أساسا في أن لبنیة النص الأصلي سلطة یصعب وإنما یتمثل حرج المترجم

الذي یفضي إلى إیجاد حلول La déverbalisationبالتجرید اللغوي التخلص منھا إلا 

الصیاغة أو ما یصطلح علیھ دولیل بإعادة التلفیظصعید إعادة دلالیة مكافئة على 

La reverbalisation،4الفھم أعلاه من مثلث الترجمة كما رأیناصفھا آخر محطةبو)

أن إعادة الصیاغة ھ، ھولا ریب فیلكن ما .إعادة الصیاغة)–تجرید البنیة اللغویة –

1 - Op. Cit., P. 26

2 - Ibid., P. 24

3- SELESKOVITCH, D., LEDERER, M., Interpréter pour traduire, Collection

TRADUCTOLOGIE, Paris, Didier Erudition, 2001(4e éd.)

4 - Cf. DELISLE, J., Op. Cit., P. 81
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مواضعات كتابة معلومةأو تخمیناتھ الذاتیة، بل وفقھذه لا تتم وفق أھواء المترجم 

1".ة، لأنھ "لا یشتغل على اللسان بل على استعمالات اللغةتقنیصفةبو

Compétence textuelleم بالتدقیق مفھوم الكفاءة النصیة ھنا فقط یمكن أن نفھ

المشار إلیھا أعلاه عند كوسیریو، لأن ھذه "التقنیة" تعني التعود على تقنیات تحریر 

والدرایة بكل لزومیات الشكل من لغة إلى أخرى ومن سیاق إلى النصوص [التداولیة]

اعیة وغیرھا؛ وحدات القیاس ثان: من مثل "المختزلات الاصطلاحیة كالألقاب الاجتم

المعھودة؛ استعمال الأحرف التاجیة في العنوانات؛ والزمن؛ كتابة الأرقام والإشارات

مختلفأسماء الأعلام، الأسماء الجغرافیة والتاریخیة؛ تجزئة الكلمات؛ الإملاء؛ 

صیغ المراسلات الإداریة أو التجاریة وباقي المراسمیات، [وكذا] التعجیم.إشارات

2".شفرات أو مواضعات الكتابة المستعملة في الكتابات التداولیة

أن أكثر النصوص التي تتمثل في ،جملة ھذه المعطیات، بالنظر إلى لا شك

ھذه المواضعات ھي النصوص الرسمیة التي تصدرھا المنظمات الدولیة والھیئات 

لید الدولیة وما شاكلھا من تنظیمات، نظرا لوزن التقاالحكومیة والدبلوماسیة

لذلك توسمنا فیھا نموذجا وإكرھات القوانین الدولیة.والبروتوكولات الدبلوماسیة 

أھم المقولات المشروحة في علیھا ق أن نطبخصبا لمدونتنا التي سوف نحاول 

فاقتطعنا بذلك نصا من قرارات مجلس الأمن لھیئة الأمم الفصلین، الأول والثاني،

یاقیة في بوتقة الأحداث الدولیة الحالیة، یتمثل في القرار المتحدة، نظرا لأھمیتھ الس

1 - Ibid., P. 85: « C’est dans ce sens qu’il est technicien du langage: il n’opère pas sur

la langue, mais sur son emploi. »

2 - Ibid., P.P. 99-100 : « …abréviations conventionnelles telles que les titres de civilité

et autres, unités de mesure et de temps ; écriture des nombres et signes usuels ; emploi

de majuscules dans les titres, noms propres, noms géographiques et historiques ;

division des mots ; orthographe, ponctuation et signes divers. Ce palier comprend aussi

les protocoles de la correspondance administrative ou commerciale et les autres

étiquettes, codes ou conventions d’écriture en usage dans les écrits pragmatiques. »
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والمتعلق بالأوضاع الأخیرة في 11/08/2006بتاریخ عن مجلس الأمن الصادر 1701

لبنان.

لا یعني ذلك أن النصوص الأدبیة لا تعرض المقولات والمفاھیم التي طرقناھا 

أو أنھا ، التي سنحاول معالجتھامنذ بدایة البحث، خاصة منھا مقولة الاتساق المركزیة

نرھا مادة بل على العكستستعصي على التحلیل بالمنھج والأدوات المعروضة، 

نمطیة برأینا ؛ لكن سمة الانزیاح التي تتمیز بھا الكتابة الأدبیة لا تحقق خصبة للتطبیق

، كما لا تفضي بنا إلى نتائج موضوعیة، نظرا الكفاءة النصیة التي نتحدث عنھا

نفتاح النص على تعدد التأویلات؛ لذلك آثرنا أن نقتصر على النصوص التداولیةلا

قناعةً منا بأنھا سوف تمنحنا نمطیة الكفاءة المقصودة والتناص المرجو ومواضعات 

الكتابة المتوسمة.
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ة:صلاخـــ

ل صورة حوصلیة ااستكمھو ،الومضات النظریة المقدمةالغایة من ھذه 

بید أننا التي نبتغي من خلالھا دراسة الاتساق في مفصل الترجمة، عن طبیعة المقاربة 

من أن نقف عندھا، لأننا نخالھا على صلة وثیقة بطبیعة بدملاحظة لا ثمةنرى أن 

الإشكالیة وبدواعي اختیارنا العدُة المنھجیة لمقاربة الموضوع؛ فقد یبدو من المفارقة 

اربة تداولیة، ثم نجنح إلى أدوات تحلیل أن نتبنى في بحثنا مقولة الخطاب وندعي مق

على مقولات النصیة والاتساق وخطیة الترابط، إلى ما غیر ذلك! تشتغل 1نسقیة،

والحال أننا نرد الأمر إلى علتین اثنتین:

أما العلة الأولى فتعزى برأینا إلى طبیعة المجال الذي نطبق فیھ، أي 

ا بإنتاج، بل بإعادة إنتاج ولا بنسق مجال الترجمة، من حیث إن الأمر لا یتعلق ھن

ة، غیر أن یدنصي أولي وابتدائي، بل بنسق نصي ثانٍ یطلب التكافؤ على مستویات عد

؛ ھذا الإنتاجللغوي والثقافي العام الذي یكفللھ آلیات تضبطھ ھي من صمیم النسق ا

نیتھا تساق أبوقد لا نحتاج إلى حجة بینّة لإثبات أن اللغات تختلف وتتباین، فلا تحقق ا

ومن ثمة فإننا نفترض في عملنا ھذا أن أدوات الاتساق، التي لا تعد 2بالآلیات نفسھا؛

دو في الترجمة شرطا لا یستقیم دونھ نص ولا تغ3شرطا أساسیا في انسجام الخطاب،

Meta-textualینسجم؛ ذلك أنھا محل تأویل واشتغال على وظائف لغویة فوق نصیة 

functions.

في 1 بوصــفه أكثــر مــن غیــره انشــغالا Systemic functional grammarـــ نقصــد نمــوذج النحــو النســقي الــوظ

ولة الاتساق.مق

2 - Cf. BAKER, Mona; in: MUNDAY, J., Op. cit. P.97

ز الثقافي العري (د.ت)، ص ص -3 ات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، المر ینظر: خطابي محمد، لسان

5-6.
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لثانیة، وھي صنو الأولى، فتعزى إلى مفھوم الاتساق ذاتھ في وأما ا

بل وظیفة نصیة محض، ینماز ،التصور الوظیفي؛ من حیث إنھ لا یعد علاقة بنویة

بھا النص عن اللانص بوصفھ وحدة وظیفیة، تترابط أجزاؤه وتتماسك لتحقق الدلالة 

أن لھا ھي الأخرى معویا كما ھي حال الجملة، الكبرى، لا وحدة بنویة تترابط عض

1اتساقھا، لكنھ اتساق بنوي في حین إن الأول ھو اتساق دلالي.

ساني، فإنھ لا مناص وبما أننا ـ في مجال الترجمة ـ حیال مادیة الحامل الل

فقدّ مدى تحققھا في من تتبع ھذه الوظیفة في جزئیاتھا وعلى مستوى عناصر النصیة لت

ابق مع النص الأصلي بل على أساس التكافؤ كما النص المترجم، لا على أساس التط

أشرنا، وانطلاقا من مسلمة أن سلطة لغة النص الأصلي لا یجب أن تفرض ذاتھا على 

معانیھا.أخلت لغة الھدف وإلا أدخلت علیھا الضیم فأفسدت مبانیھا و

1 - Cf. HALLIDAY M.A.K & HASAN, R., Op. cit. PP.6-7
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YULE, G., Pragmatics, Oxford University Press, (4th Impression.), 1998

رك للُّن، لا شك أنھا لالمترجملقارئلاجتمعت إذامعطیات ثلاث ده بس تت عن

الا  ي فھممج كالاھولا ف ث، إش لتبحی ده كتم ة وعن ر تییالدلال ھ س تیعاب: ل ي الاس ھ

نص  ي ال اة ف ة المعط اموالمعلوم ال مق م الح نصث ل ال ي تكف ة الت یاق الثقاف ع س وتجم

ا نبی لھم ام تواص ي مق ریةيف ارئ البص رة الق ھ ذاك ل فی ع ، تتفاع لة "م نصسلس ال

وف1؛"الخطیة ا یستنطق ھ ً "خطاب ا ة"مثبت ن 2،بالكتاب ھمادیوم تنبط ت ةیس لأن ؛ المعلوم

نص "ا ل ل ان (...)خام ى وإن ك ل، حت ادرة التأوی ارئ مب رك للق ا یت ذ أن عموم یحب

 َ◌ 3.تنتظر التحریك لتشتغل"وظیفة بما یكفي من أحادیة المعنى. إنھ ل یؤوَّ

كلٍ  ي ش أتي إلا ف لا ت ة ف ا المعلوم اأم ا وحاویھ و وعاؤھ ة ی، ھ ي مادی ل ف تمث

ارئ،  ھ الق یس لالحامل اللساني الذي یتعامل مع لول ذا الحام ة ھ ي مادی إلا أن تحدث ف

مالتي جاءت علیھا،ویستدعي صورتھامقام یستدعیھا ي لتنماز بجنسھا وتتیسر للفھ ف

د أن.المنوطة بھافتؤدي الوظیفةسیاقھا  رسُ بی م ت ة ل ذه الوظیف د ھ ف موح ى تعری عل

بس  ا أل اع، مم امع أو محل إجم نصوج اریف،ال ن التع ر م ي كثی وم ، ف اب بمفھ الخط

1 - Cf. LEDERER, M, Op. cit. P.96

2 - RICOEUR, Paul, Op. Cit. P.154

3 - ECO, U., in: Ibid, P.97: " …un texte est un mécanisme paresseux (ou économique)

qui … veut laisser au lecteur l'initiative interprétative, même si en général il désire

être interprété avec une marge suffisante d'univocité. Un texte veut que quelqu'un l'aide

à fonctionner"

The social dimension of reference may also be tied to the

effect of collaboration. The immediate recognition of an intended

referent (…) represents something shared, something in common,

and hence social closeness. Successful reference means that an

intention was recognized, via reference, indicating a kind of shared

knowledge and hence social connection.
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ین عن الفرقأن عددا من التعاریف تغاضت، كما أخرىبالملفوظ في أحایین أحیانا و ب

!المنطوق والمكتوب

النأخذ  ثلان ف م راون تعری ولوب Brown(ی and Yule(...)نص تسجیل ): "ال

ي 1؛لفظي لفعل تواصلي" و ف ط التسجیل، ھل ھ فھذا تعریف لا یأخذ بعین الاعتبار نم

ذاوأالمنطوق أم المكتوب؟ وھل یبقى نصاً إذا صار المنطوق مكتوبا  عمك؟ لالعكس ك

م أالع ة، ل توى الكتاب ى مس ب عل ي المنطوق تغی انیة ف ر اللس ات غی ن العلام را م ن كثی

ھ ؛حتى الإیماءات الجسدیةوأ،كالتنغیم وفواصل الصمت ى النحو ذات بوكذلك عل تغی

!لدى النطقخصائص الكتابة 

داخل اللسانیین، لدى كثیر من إن الاھتمام بوصف الإنجاز اللغوي ة ت و عل ، ھ

ا ، بحیثالملفوظ بالنص ل لا تتحدد ھویة كل منھم ن قبی ي متعارضة م دخولھما ف إلا ب

و نتیجة،، الكلام؛ فالملفوظواللغة ث ھ تلفظ من حی ل ال دثبوصفھ Énonciationیقاب اح

2.راوح من كلمة إلى كتاب بكاملھیذيال،اللسانيحامل الھي یتخذ مادیةً الغوی

ن ال ا أن م رفنیین السكم ن یع وظم فھالملف دةبوص وي "وح ل اللغ التواص

ة ةُ ال3"،الأولی ةمكتمل اً◌ دلال یّ ": وتركیب اب ق ذا ""،"آه"، "مالكت ا ھ ا.ی ..كلھ

انیینلدى غیر ھؤلاء_، قد ترتبط بأنماط مختلفةلكن ملفوظات  یاق شرطاً، _اللس بالس

4.صار الملفوظ جملة وإذا حضر صارت الجملة ملفوظاھذا السیاق بحیث إذا انتفى 

ل ھذه الاعت ة الحام ة بطبیع اني بارات المتعلق ن فصلھا عن اللس ي لا یمك والت

ى فیھا النظرَ لزمالانسجام، تُ اعتبارات  احت ا مانع ف جامع ون التعری ا یك ى نحو م ، عل

لر ( د ودرس ھ دوبوجران Deیحاول Beaugrande & Dressler َنص ادان عُ)، إذ ی دث"ل اح

1 - BROWN, G. & YULE, G., Discourse Analysis, Cambridge, Cambridge University

Press 1983, P.6

2 - MAINGUENEAU, D., Analyser les textes de communication, Paris, NATHAN,

2000, P. 42

3 - Idem.

4 - Idem.
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لی ةاتواص ائص متلازم از بخص اق1:"ینم یة اتس لخاص الق الجم ي تع ة ف ي جلی وف

ة الصلة بتكتمل بھا الدلالة وھي خاصیة انسجامتنبثق عنھا ،نسیج النص خاصیة وثیق

2خاصیة القابلیة.في حدود ھذه المحددات م قدَّ على أن تُ ،القصدیة

ل علىیتم بدءاً ومبدئیافإن تتبع خیط الانسجام النصي ، من ثمة مستوى الحام

لھافي نسیج الأي اللساني،  ي تسلس ارات وف ات والعب ذي یضمن ل،جمل والكلم نص ال ل

وھي التي یختزلھا ھالیداي في مصطلح ، السالفةالخصائصزیادة عن اللانص بهزیمت

."النصیة"

:والاتساقةیالنص. 1

ارئنلا شك أ ة أو الق ن جمل ة م ى الدلال دي إل ن لا یھت ین م ب جملت أو فحس

م، بین یدیھفي " المادة "حتى من متوالیة الجمل ة الك ن جھ دد م ر مح نص غی ، لأن ال

ة؛بق ال الدلال ة اكتم ن جھ ا ھو م ون" در م د یك ا، فق ا أو مكتوب را أو شعرا،منطوق نث

ى مسرحیة بكمن مثَ[أو] أي شيءوارا أو مونولوجاح ن ال واحد حت ا، م صرخة ملھ

تغاثة ابرة اس ى ع ومحت لی ن الكام ي انقم اعش ف ةاجتم دة لغوھیئ نص وح د . ال ة قی ی

ب كان النصإن و؛"النصیة"خاصیةإلا بھ تتمایزنھا بیرق فلا 3،"ستعمالالا في الغال

ھ ، جملیتشكل من مجموع الالأعم ا بكون ف عنھ ة فھو یختل دة دلالی ا وح ى م د عل تعتم

4.النصیةلغویة لخلق أمكن واختلف من الوسائل ال

1 - DE BEAUGRANDE & DRESSLER (1981), in: MAINGUENEAU, D., Op. Cit.,

PP.81-82

2 - Cf. MAINGUENEAU, D.,Op. Cit.

ـ 3 Cf. HALLIDAY M.A.K & HASAN, R., Op. Cit. P1: “A text may be spoken or
written, prose or verse, dialogue or monologue. It may be anything, form a single
proverb to a whole play, from a momentary cry for help to an all-day discussion on a
committee.”
4 - Op. Cit., P2
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یةإن یلةالنص ي حص ویة ھ ات العض ربط الكلالعلاق ي ت ات الت ل م والجم

اتو1،نصاحتى تشكل نسیجا نسمیھ بعضھا ببعض والعبارات  ذه العلاق ي ،لا تتم ھ الت

ن ،: ارتباط بما ھو سابق)، إلا في أحد اتجاھینTieیصطلح علیھا ھالیداي بالترابط ( م

نصكذلك من حیث وروده ،ھو لاحقوارتباط بما النص،متنفي حیث وروده  ؛في ال

ل إل ر تحی ا عناص ضولأنھ ھا بع ل،ى بعض ي ب ترك ف ع تش ال المرج ھالمح -coإلی

reference ة ا بالإحال د سمیت وظیفتھ ي Reference، فق بق فھ ا س ى م ت إل إن كان ؛ ف

ة anaphoricإحالة قبلیة  ة بعدی ي إحال ا سوف یلحق فھ ، cataphoricوإن كانت إلى م

reference'sإحالیا والمرجع تسلسلاً تعلى أن یشكل توارد الإحالا chain ھ ینبني علی

2انسجام النص كلھ.

إحالة بعدیةع                               ـرجــم
رجعــمالة قبلیة                               ـإح

)2كلـ(ش

ات  اد أن علاق ي تصنع النصیة لأالاتساقبید أنھ لا یجب الاعتق ا تشترك ف نھ

ل  ة، ب ي الإحال ھ ھ ال علی ل والمح ور المحی ة بحض ا قائم ذلك لأنھ نص؛ ك تن ال ي م ف

1 - Cf. MOESHLER, J., REBOUL, A., Op. Cit., PP.461-462

2 - Idem.
 من حیث المصطلح، وهو ما لم نجده في المؤلفات أو الترجمـات نشیر هنا إلى ضرورة التمییز بین العلاقة والأداةـ

عـة ال ة هي طب ة؛ فالإحالة القبل ...، علمـا العر اله: معجمـي، نحـو علاقـة، أمـا أداتهـا فهـي العائـد مهمـا اختلفـت أشـ
قینــا  س والتــداخل المحتمــل إذا أ العائــد الضــمائر المتصــلة فحســب. وإنمــا نبتغــي مــن وراء ذلــك رفــع اللــ أننــا لا نقصــد 

ن أن نمیز بین مصطلحي التسلسل الإحالي م یف  ة؛ فمثلا  Chaîne de référenceعلى مصطلح الإحالة القبل
ة.Chaîne anaphoriqueوالتسلسل العائد عد ة وال لیهما: القبل ستغرق الإحالتین  علما أن المفهوم الأول قد 

متن النص
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ةوحده الاقتضاء ف ت المكملات ،أو الافتراض لا یكفیان لتحصیل الدلال خاصة إذا غاب

:المتعلقة بالمقام1Les compléments cognitifsالمعرفیة

."تفلحا بحدید ھرأساضرب")1(

ذه ا ك أن ھ ئلة؛ لاش ن الأس ة م ى جمل رعة عل ا مش تح باب ارة تف ن فلعب دون م

ا الھاء لن نعرف ھل تعود ذا المثال ھفي المرجع  و، كم على عاقل أم غیر عاقل وما ھ

ھ ن دون ن الفَ:أن الفعل لن یتضح م اح أم م لاح أي النج ن الف و م قّ ـھل ھ ،لْح أي الشَّ

از!؟ ذ المج ة أم مأخ ذ الحقیق ة مأخ ك أن المرجع تفسوھل نأخذ الجمل ا یر ذل اميھن مق

ام، أي خارج عن النص، ومن قبیل الخطاب أو لا یجلي غموضھ إلا الاشتراك في المق

اورة، ائي للمح ي الفضاء الفیزی ھ حضور المرجع حضورا مادیا ف إن إحالت ة ف ن ثم وم

.مقامیة

ا  توقف نوھن دقق وس ةلن ى أن الإحال یر إل ن،نش داي وحس نفھا ھالی ا یص ، كم

ة نصیة Exophoricإحالة مقامیة ضربان:  Endophoricتحیل إلى خارج النص وإحال

والبعدیة.تحیل داخل النص، وھي التي تھمنا في ھذا السیاق بنوعیھا: القبلیةَ 

1 - Op. cit. PP. 2-3
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1)3الشكل(

ة ن ثم نص وم زاء ال رابط أج ا ت من لن ي تض انیة الت ر اللس ذه العناص إن ھ ، ف

ات ، بل والمقاطعأو محلیة على مستوى الجملوتماسكھا، لا تحقق علاقات بنویة علاق

ل، أو  م والتأوی ى الفھ ف عل ة، تتوق ة خطابی ةكلی ات تأویلی ر، علاق Michelأيب

CHAROLLES:ام الخطاب ك الترابطات "في حدیثھ عن انتظ ة إن تل ي الحقیق ؤثر ف ت

ة ب ة ولا محلی ئھا[...] لیست بنوی ي تنش ات الت ة أو بدءاً من الجملة، لكن العلاق ل تأویلی

ل عن مضمون[...]حوسبیة اء تمثّ ة لبن . ھي إذن ]الخطاب[ھ؛ إنھا تحمل معالم توجیھی

2."لیة أساسامن طبیعة دلالیة تداو

1 - Op. Cit., P.33

2 - CHAROLLES, M., in : ADAM, J-M., Linguistique textuelle, Paris, NATHAN,

1999, P.122 : « Ces connexions agissent en fait dés la phrase mais les relations

qu’elles induisent (…) ne sont pas structurales ni locales mais interprétatives ou

computationnelle. (…) elles véhiculent des instructions qui orientent l’élaboration

d’une représentation de son contenu. [le discours]. Elles sont donc d’une nature

fondamentalement sémantique et pragmatique. »

الةـــالإح

)ةــامیـمق(
إحالة إلى خارج النص

)ةــنصی(
إحـالة داخل النص

( )(إلى(إلى ساب لاح
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:امـبالانسجاقالاتسـعلاقة .2

:من البنیة النحویة إلى البنیة الوظیفیة1.2

اقإن  ةالاتس ة وظیف م والتدلالی و والمعج تویات النح ي مس ر ف ب تتمظھ ركی

ول  ین الموضوع والمحم ة ب ات الدلالی ى مستوى العلاق درج عل Thèmeوتت - Rhème

ع ة والمرج ین الإحال ھ وب طلحنا علی ا اص كل م ى أن تش یة، إل ك أن ف؛ بالنص ن ش ا م م

ةكل متوارداتھ اللفظیةلا یكررلنص ا ى النھای ة إل ن البدای ة، م د أدوات لغوی ل یعتم ،ب

إن ؛الاتساقا بعضا، إلى أن تتحقق علاقة یؤول بعضھوترد في المتن وجوبا  من ثمة ف

1بین وحدات الخطاب.مرتبط بالعلاقات المعنویة لأنھ مفھوم الاتساق دلالي 

ر  ةا ھنتظھ ة الإحال لھاأھمی اب نمطوتسلس ث إن للخط ن حی ن ی، م ن م

جام وعاتيالانس جام موض الفحوى ،thematic coherence: انس ق ب وع وأیتعل موض

referentialمرجعي ، وانسجام aboutnessالخطاب  coherence ق ین ، یتعل بالصلات ب

ى ياتالموضوعأما الانسجام .مقاطع الخطاب المشتركة في المرجع المحال إلیھ فتتجل

ائف  ھ وظ ن خلال وظ م لیة الملف ةالتواص ة الوظیفی توى البنی ى مس ة عل ل البنی مقاب

ب، عن اختلافات في التركیب فحسانكشففالتقدیم والتأخیر مثلا، لا یالتركیبیة للجملة: 

2:على وجھ الخصوصالدلالیة بل في الوظیفة 

بھ.ما حاضرتَ العلمِ خیرُ أ)2(

.بھ العلمُ ما حاضرتَ خیرُ ب)2(

العلمُ خیرُ ما حاضرتَ بھ.ج)2(

1 - MOESHLER, J. & REBOUL, A., Op. Cit, P.4

2 - Cf. Ibid., P.456
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اني؛ ففضلا قد غني عن البیان أن اختلاف المباني ھنا  ي المع أتى باختلاف ف

وظ عن تغیر الإسنا ؤرة الملف رت ب ثلاث، تغی ل ال ي الجم ول ف د بین الموضوع والمحم

ھ"،(أ)التمییز بین "خیرِ العلم"من  ر ب ا یحُاضَ رِ م ز "خی ى تمیی م" ،(ب)إل ز "العل فتمیی

!(ج)من خیر ما یحاضر بھ

ذه  ل ھ اتإن تأوی تم الملفوظ ةلا ی ات التركیبی ا للعلاق ل(تبع ل، فع ، فاع

ناولا حتى في ركن،)مفعول... ة الإس ا "ی ا تبع ھ)، وإنم ند إلی ند، مس ة د وحدھا(مس للبنی

ةقوالب مستعمل[التحتیة في شكلھا العام الذي یجب تكییفھ وطبیعةَ كل قالب من  ]اللغ

ك (التيالكلیة الخمس، نقصد القوالب الوظیفیة 1؛" ا دی ھ "S.C,DIKیقترحھ ي كتاب ) ف

The theory of() 1989"(نظریة النحو الوظیفي functional grammar(:

ة، من صرف ونحو :النحويالقالب.1 ات اللغوی ق بالمعلوم ا یتعل ل م یتضمن ك

ب،  ي وتركی ارات، تمكّالت وي للعب ى اللغ ن إدراك المعن ؤول م ا یسن الم ح مبم

موقفھا التواصلي؛بتشكیل بنیة تحتیة لتأویل العبارات في

تدلال، القالب، عن طریق قواعیقوم ھذا :المنطقيالقالب.2 ات د الاس تقاق بنی باش

ة الم ة التحتی ن البنی ةتحتیة م ب النحويمثل ي القال م ف ثلات سقطھا یث ى التم عل

ذار،  تفھام، الاعت ام: الاس ع المق ارة م ة العب د ملاءم ة لتحدی ة والتداولی الدلالی

عبیر(الإسناد، النبر، التنغیم..)؛الالتماس...وھي مقامات تجسدھا قواعد الت

يالمعرالقالب.3 ارف :ف ھ تخزین المع یاقیة الخارجة عن مھمت الموسوعیة والس

ارف  ذا المع وي، وك از اللغ ا الإنج رى وتنظیمھ ب الأخ ن القوال ھ م واردة إلی ال

لتأویل؛لحاجة اللتكون جاھزة لدى 

، ص1 ل أحمد، المرجع الساب 24ـ المتو
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اعيالقالب.4 ؤوِّ : الاجتم ب الم ذا القال د ھ دد یم ي تتح ة الت ارف الاجتماعی ل بالمع

ب و تلاءم وفقھا أسالیب الأمر والطل ا ی ا، مم اس وغیرھ ي والنصح والالتم النھ

مع الوضع الاجتماعي لكل من المخاطب والمتلقي؛

یة لةیشمل جم:الإدراكيالقالب.5 ب المعارف الحس ي القال دورھا ف ي تخزن ب الت

ة  لات المعرفی ب المكم دما تغی رورة، أي عن ت الض ارھا وق ي لاستحض المعرف

1.في بنیة الملفوظ

.يالترجمالحل أو :ةیتحت. البنیة ال2.2

ي أي ، ملكات بشریة كونیة، إذا كانت الملكات الخمس، سالفة الذكر تتفاعل ف

ةً مة، مھما كانت لغتھا، ذات متكلّ  إن خطاط ا ف یح لن د تت ى أساسھا، ق وم عل تواصلیة تق

ة اء خطاطة للترجم ا بن یح لن تحقیق تواصل بین اللغات كافة، أو بتعبیر أدق، إنھا قد تت

ق عل ةتنطب الات الترجم ل ح ي ك ات ف ة اللغ ق *؛ى كاف د لا یتعل ر ق ذه لأن الأم ي ھ ف

اح أما ، إلا بتكییف القوالب مع المقامات ومع المقاصدالحال  ق بالمضامین ونج ما یتعل

بین أقطاب الفعل التواصلي.قضیة تذاوت وتفاعل خطابيبقىفیالأفعال الكلامیة،

ات ◌ً مبدأفي ھذا الصدد النحو الوظیفي یقدم  ا تتقاسمھ اللغ مؤداه أن "م

ات لا یكمن في سطح العبارات اللغویة وإنما في بنیاتھا التحتیة (أو"العمیقة")[...] فاللغ

1."بنیاتھا التحتیةوإن تباینت من حیث شكلھا السطحي، تبدو متقاربة حین ترجع إلى 

ل-. ( ثمة 32ـ24س، ص.ص .ـ ینظر: مر1 لها، حا- في نظر المتو لات لا تشتغل فیها القوالب الخمس 

ارات حاملة لكل المعلومات أو أن تكون الدلالة تقررة واضحة ).منها أن تكون الع

ة، والذ* ة، من وجهة نظر ابتسمولوج ة العلم ستجیب للموضوع ـ نحن نلمح هنا إلى التعرف العلمي الذ

الأسلو  قه، بدءا  افة النظرات في تحق بوصفها اجتهدت  ة: أ ة المقارنة في محاولتها تعرف الوحدة الترجم

ل حالات الترجمة. افة اللغات وفي  على  وحدة تنطب
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دي الت ذيليیوحلكن لا یجب أن تؤخذ البنیة التحتیة ھنا بمنظار النحو التولی ال

دا( ي نموذجھ، )1964اعتمده نای ى ف ھ سبق إل ا أن ة،علم ة التحتی وم البنی ف مفھ 2توظی

ة خصائص لوإنما یجب أن تخضع ي بكاف ي یحتف ة منظار وظیف ة: الدلالی ة التحتی البنی

ة ة والنحوی اوالتداولی د مختزَ ؛كلھ ة توج ائص الدلالی م أن الخص ع العل ةً م وم ل ي مفھ ف

دات الخطاب؛تعریفھكما سبق معناالاتساق ین وح ات الموجودة ب ي العلاق ا .أي ف أم

ة، ف ائص التداولی ناد متضمنة الخص ائف الإس ي وظ تجیبف ي تس یاقلالت ین لس ي ح ، ف

.تؤسس الخصائص النحویة لوظائف التركیب

ة ة دلالی ا بنی ز بكونھ اوز إن البنیة التحتیة، في تصور النحو الوظیفي، تتمی ، تج

ة لدلالة والتداولتجمع بین اوالتركیب ل الترجم ذا النحو "تجع ى ھ تستجیب ، وھي عل

[ كما ] تتیح ،عنى ولیس الشكلالمالقاضي بأن ما ینقل من لغة إلى لغة ھو (...) للمبدأ 

ي اقتُ  ات الت ا نقل جانب ھام من فحوى العبارات اللغویة ظل مھملا في الترجم صر فیھ

3."التداوليعلى نقل الخصائص الدلالیة الصرف، وھو الجانب

داه  ل یتع ر، ب ى مجرد الوصف والتقری ولما كان الإنجاز اللغوي لا یقتصر عل

تلزاماتھا 4إلى "الفعل" والتأثیر على المتلقي، ال اس فإن ترجمة الأفعال الكلامیة مع إغف

ة  ر الحكم ن غی ة: إذ م ة فادح ثلا الحواریة قد یؤدي إلى أغلاط دلالی رجم م أن نت

داولي  ال الت یاق ، Tu peux me passer le sel?الشھیر:المث أ بالس اذجة لا تعب ة س بحرفی

م أن :أو بمقام التواصل، فنقول مثلا ح؟ ونحن نعل ھل تستطیع تقدیم/إعطاء/تمریر المل

اولني  ن فضلك] ؟ أو: ن ح [م اولتني المل لاّ ن المقام إنما یقتضي أسلوب لباقة فحسب: ھ

.193.، ص سـ مر. 1

2 - Cf. NIDA, E. A., Op. Cit.

.195ـ مر. ن.، ص 3

4 - Cf. AUSTIN, John, L., Quand dire, c'est faire, Trad. GILLES LANE, Paris, Seuil,

2002, P.P 40- 41.
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ع مواضعات الملح من فضلك! أو غیر ذلك من أسال یب الالتماس اللبقة، التي تتطابق م

التواصل لمستعملي اللغة العربیة في مثل تلك السیاقات.

:المرجعاتصالالموضوع واتصال3.2

دیثنإن  ن اح اق ع و، والاتس ذا النح ى ھ ةعل اق الترجم ي نط ذاتف و ، بال ھ

ي بصورة أو بأخرى حدیث عن الانسجام رجَ ؛ ذلك أن متلق نص المت نمال و ، م ث ھ حی

ن ب ع وي،غائ اج اللغ ات الإنت ةحیثی نص المقامی ات ال ك مرجعی ارف لا یمل ولا المع

اب المتعلقة بالنص الأصلي، السیاقیة  التي تتیح لھ فھم الإضمار والحذف أو حتى الإطن

، شتىلغویةوسائل من المترجَم م في نسیج النص المترجِ ھ عما یضعلى یعتمد ، فأحیانا

اد الدلا تقري أبع ةلیس یةل ر النص یة وغی اب،النص توعب الخط ل لیس یس؛ وب ن ل ھ م ل

د مادیة الإحالة ویثبِّت المرجع.جسالذي یُ ،عتبة الاتساقمطیة في ذلك سوى 

ابع الموظفة في نسیج النص اللسانیة إن الاختیاراتومن ثمة، ف ا تت لیست تركیب

لالفیھ  ة مجردة، ب د نحوی ق قواع ن إستوحدات اللغویة وف نصیةراتیجیةھي جزء م

نص والتداولیةنصیةالوظائف فوقالعلى أساس منھا نبنيتشاملة،  ، بغرض موقعة ال

أى ة ین ھ بالكتاب د تثبیت اب بع ان، لأن الخط ان والمك ث الزم ن حی ن م ھ وع ن مقام ع

ى آخرفیكف الحال وھو ینتقل من ثقافة إلى أخرى1،سیاقھ اني إل ام لس ن نظ ن !؟وم م

ة تالمتحققة في النص الأصلي، لاقات الدلالیة العإعادة بناءثمة فإن  ة تأویلی صبح عملی

ا ،، لأن لكل لغة آلیاتھا وأدواتھاتبرر كل الآلیات اللغویة المكرسة،محض تمخض تمم

:مثلابین الموضوع والمحمولیةعملیة الإسنادالفي فروق من قبیل الشكالات إعنھ

I translated this poem; )3(

موضوعمحمــــول

.دةـھذه القصیترجمت]لقد[)أ3(

1 - BLUM-Kulka, in: MUNDAY Jeremy (2004), Op. Cit. P.97
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ـولــمحمـموضوع

ى ضمیر المتكلمما یمكن ملاحظتھ ھنا ھو تغیر الموضوع من لإل ةالفع ، وعل

دئ بالفعل ضمائرھا متصلة ،والعربیة لغة صیغیةأن الإنجلیزیة لغة تركیبیة ذلك  وتبت

ق "(، غالباالموضوعجعلھ في منصب فت ةحرف التحقی ة زمنی و قرین د" ھ د أن . )ق بی

ا ن ھن كال لا یكم اطة ،الإش ق ببس ر یتعل ةلأن الأم ب بخطی ي Word Orderالتركی الت

د ن لغة إلى أخرى؛ لكن ماذا لو اقترنت ھذه الخطیة بقصدیة ختلف مت متمثلة في التوكی

ثلاالتنغیممن خلال مجسدةً ،ھناالفاعلبؤرة الخطاب، أي على  د؟ م ة تصبح فق ترجم

العبارة على ھذا النحو: 

!ھذه القصیدةتترجماــــأن)ب3(

.ولمحمـــــــموضوع 

الات احتمالاإلالیس ھذا ین احتم ات والمقاصدمن ب دد المقام دد بتع ا تتع ، وإنم

ى أن  ھ إل ال أن ننب ذا المث ن وراء ھ ي م جام نبتغ ي الانس ن ف ا یكم كال إنم الإش

يالموضوعي  ا ،وفي تسلسلھ، الذي یعد من أھم شروط الانسجام المرجع ى وإن كن حت

لفا  لم س اق، أو أن علاقنس ع وأدوات الاتس ین المرج ة ب ات الأحرىبات الإحال علاق

1.التأویلنتاجالانسجامالإحالة النصیة، لیست شرطا في تحقق الانسجام، لأن

ن  ذهلك ال ھ ي الح ي نَھ اب ف بة للخط قیْ بالنس انيس افي واللس بة ،ھ الثق وبالنس

بة أما للمترجم بوصفھ متلقیا للنص الأصلي،  ةالتريلمتلقبالنس كجم ر ذل الأمر غی ! ، ف

ارئ  ةإذ إن الق ة ثانی ن درج تراتیجیة نصیة م ب بحاجة لإس ة التركی ، فضلا عن خطی

ل،كما مر معنا أعلاهتھ،التي تمیز لغ ن التأوی تمكن م رى أن .لی ذا ستحضرنون ي ھ ف

الا  دد مث ا الص اموس وردقیم ي ق ول ف لر وآن روب اك موش ول ج وعي ح الموس

1 - Cf. MOESHLER, J. & REBOUL, A., Op. Cit., P.17
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داولی ین الانسجامین)،.MOESHLER, J. & REBOUL, A(اتالت ة ب ،بخصوص العلاق

:حاول ترجمتھ مع التعلیق لتبیان ما یحصل من فروقثم ن1والمرجعي،الموضوعي

"Jean est à l'hôpital. Il est situé au bord du lac. Il est très froid en hiver." )4(

متعلقا بجون!) il(متكررالالعائدباعتبار الملفوظمن غیر المنطقي ھنا أن نؤول

"Jean est à l'hôpital. Il est situé au bord du lac. Il est très froid en hiver."

ى وإن تفككت ،بین أجزاء الخطاب والمرجعفالانسجام ھنا یتحقق بتأویل العلاقات  حت

ة النصیة یم الإحال ام التعج ا أن نظ اsystème de ponctuation، كم ین لا یشكل قط ئع ب

الجمل:

"Jean est à l'hôpital. Il est situé au bord du lac. Il est très froid en hiver."

ن  ا نلك و ترجمن ظ ل وظلاح ع الملف اءم ىالإبق مائر، عل ة بالض وال الإحال من

:عجیمعلى نظام التوخاصة مع الإبقاء 

."جدا في الشتاء)ة(جون في المستشفى. یقع على ضفة البحیرة. بارد"_ أ)4(

ار ع اعتب ك م ع"وذل ل "یق فى والفع ین المستش ا ب ة ھن م ،أن العلاق م ث ین الاس ب

اردو دتمتضمنة ،"ةالصفة "ب ااً ریق ة بینھ ل لا علاق لاث جم ون ث اد تك ذه تك ى ،! فھ حت

إضافة ضمائر متصلة أو منفصلة لتعمل عمل العوائد:وإن حاولنا

.جدا في الشتاء"ةبارديھعلى ضفة البحیرة. یقع إنھ " جون في المستشفى. _ب)4(

1 - Op. Cit.
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ان ف اثن ن یختل ك ل ي أن ھنال الي وغیابانقطاعاتف ي التسلسل الإح عاتاماف ، للمرج

لاحظ لو أوّلنا التسلسل الإحالي مع لكن!(أي العوائد)تباعد الضمائر المحیلة إلیھسببھ

ام الت یمنظ ترعج لال إس ن خ وعي م جام الموض ا الانس م حققن یة اتیجیة ، ث وأدوات نص

اتساق عربیة صرف:

جدا في الشتاء".ةٍ باردةٍ یقع على ضفة بحیر" جون في مستشفىً _ج)4(

):، ومن ثمة بحسب بؤرة الخطاب(بحسب القصد والسیاقأو

رة. إن_د)4( ى ضفة البحی ع عل رة اھ" جون في المستشفى الذي یق اردبحی ي ةب دا ف ج
الشتاء".

م الموص اق حققإن اس ا أدوات اتس افة والتكرار...كلھ ف بالإض تول والتعری

رجموضوعیا فثم تسلسلا عائدیا، ومن ثمة تسلسلا مرجعیا  نص المت ل م، ي ال ا یكف مم

ھ .للقارئ انسجام الخطاب واكتمال الدلالة ارة إلی ا تجدر الإش ع غیر أن م ن شم يء م

ھ،  یمالتنبی ام التعج میناه نظ ا أس یط أو م ام التنق ا ،أن نظ ف كلی د اختل ھق ي عن ة ف اللغ

مما یعني أنھ قد خضع باختلاف المقاصد! في لغة الترجمة الأصل، فضلا عن اختلافھ 

د لا لتغییرلعملیة تأویل ثم  اق، ق ات اتس تتطابقبحسب ما تقتضیھ اللغة العربیة من آلی

اللغات اللصیقة كافة.معاللغة الفرنسیة بل مع

دعم قولن امز(ونحن في ھذا الصدد ن رأي ویلی ذي)، .Williams, M.Pا ب د ال ینتق

ن  داي وحس ف ھالی ھ تعری زم أن توى الأدوات، فیج ى مس ة عل اق، خاص وم الاتس لمفھ

ى مثلا لا ینطبق تعریف  اعل تلاءم معھ ة ولا ی ة العربی دد اللغ ة لا تتع ث إن العربی ، حی

ة أدواتھا فحسب، بل  تن، عكس الإنجلیزی اتصرح بھا في الم ي تضمر منھ ك ؛ الت ناھی
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ى عن أن استعمال نظام التعجیم حدیث العھد بالنسبة للغة العربیة ، مما یبرر جنوحھا إل

1.وغیرھائنافلتأدیة وظائف العطف والترتیب والاستأدوات معجمیة

ي إذن  ي ومنطق ف الطبیع دلsignifiantsلاودأن تختل أ الم ي تتكاف ولاتك

signifiés اسوعل؛ ذا الأس ن ال، ى ھ أیمك زم ب ي الإن ج یة ف تراتیجیات النص ل س مفص

وق ة ف ا وعملی ا خطابی دو رھان ة تغ یة، _الترجم وفّ نص ب أن ت ادة یج اء إع ا أثن ى حقھ

یاغة دیة، الص یاق والقص ام والس یات المق ق مقتض ائف ، وف ق الوظ الأخص وف وب

یة ي السوسیونص ن الت ا ع ام لھ اءً تناصّحیّاللا انفص اره فض افي، باعتب ً ز الثق ایا ، لھ

ةبمواضعاتھط النصمنجنس الخطاب وحدد تیبموجبھ و،حیویة الدلالةیمنحھا  ، الكتابی

.منطقھابول لغةكبطبیعة الصلةِ وثیقةِ التي لا نستثني منھا أدوات الاتساق

وم -لا ضیر ھنا، بعد تشعب الاستطرادات أعلاه و ة المفھ تدعتھا طبیع التي اس

نصمفھومنلخص فیھ تعریفا مرة أخرى من أن نستعجل -بتعدد علائقھ م ال اق، ث الاتس

ا یسمح ،حتى ینسجم الطرح ا بم ده لن ال سرد بع اقباسترس ف أدوات الاتس ن ،مختل م

امجموعة من الأمثلة نحسبھا ترفع سمة التجرید التي طبعت خلال  ن لفالأجزاء الس ة م

افرنسیةالنجلیزیة وبین الإمثلة الأحورالا بأس أن توھذه الدراسة،  ا اعتبب،أحیان ار أنن

م  ھ، ث اول نننطلق من تصور غربي، نشأت في رحابھ ھذه المفاھیم وطبقت على لغات ح

لعربیة.اللغةَ املاءمتھا تفقدّ مدى 

رعن جامش ن الانس ا، أي م ث انتھین ن حی اب ، م ون الخط ةً لا یك اره لازم باعتب

نصبكما أشرنا أعلاه، مبدئیا،أننا نسلم زیادة علىطابا إلا بھا، خ لة "أن ال یس سلس ل

م، نوعاولا من الجمل، أو وحدة نحویة كبرى،  ي الحج ا ف ف عنھ ن تختل ة لك من الجمل

2."قلھا وحدة المعنى في السیا،دلالیةوحدة (...) النص . فوق_الجملةو ضربا مماأ

1 - WILLIAMS, M.P.(1984), in: SHAHEEN Mohammed, Op. Cit., P. 182

2 - HALLIDAY M.A.K & HASAN, R., Op. cit. P.292:

“A text, we have suggested, is not just a string of sentences. In other words it is not

simply a large grammatical unit, something of the same kind as a sentence but differing
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ا_ وجود عناصر أو النصیة وعن الحدیث عن ثم إن التماسك یفترض _ وجوب

ا وتت ا بنیھ الق فیم زاء تتع كأج لَ ماس ون الجم د تك ل ، ق ي ك ا ف ر، لكنھ ل أو أكث أو أق

اق "، كما یلي: حدة كفایة لتستأھل مصطلح ومفھوم الاتساقالأحوال متّ  إن مفھوم الاتس

ي الموجودة نىعلاقات المعبھ یرادھو مفھوم دلالي  نصف ھ نصاال ل من ي تجع ؛والت

وو ائم ھ ا ق ىكلم لُ اقتض راً تأوی اب عنص ن الخط ر م رعنص ا ، آخ ل منھم ان ك وك

انيیفترض وجود  ث لا، الث تقیمبحی میس ى فھ اللجوء إل دھما إلا ب ؛ إذا حدث الآخرأح

اقا ة اتس اه أن ثم ذا فمعن رینھ اوأن العنص ى، ،كلیھم ل والمُقتضَ ؤوَّ منالمُ ي امتض ن ف

1."، فرضیا على الأقلالمتن

. أدوات الاتساق:3

.واتساق معجمياتساق نحوي ،بحسب الأدوات التي تحققھ ضربانالاتساق إن 

ھ والوصلأما الأول فلھ أربعة أوجھ ھي: الإحالة والاستبدال والحذف  اني فل ا الث ، وأم

ھ  د وجھان: التكرار والتلازم أو ما یصطلح علی ابي بالتضام.محم ا 2خط ن یجدر بن لك

ربین  ى أن الض ھ إل ان أن ننب ا یقع ا أنھم ة بم یة الإحال ي خاص تركان ف ا یش يكلیھم ف

from it in size- a sort of supersentence. A text is (…) a semantic unit. The unity that it

has is a unity of meaning in context.”

1 - Ibid., P. 4:  "The concept of cohesion is a semantic one; it refers to relations of

meaning that exist within the text, and that define it as a text. Cohesion occurs where

the INTERPRETATION of some elements in the discourse is dependent on that of an

other. The one PRESUPPOSES the other, in the sense that it cannot be effectively

decoded except by recourse to it. When this happens, a relation of cohesion is set up,

and the two elements, presupposing and the presupposed, are thereby at least

potentially integrated into a text".

، ص2 24ـ ینظر: خطابي محمد، المرجع الساب
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ان (ستوى النصیةم ا إحالی داي: إنھم ر ھالی ن وPhoric(،1، أو بتعبی ث إن م ة حی للإحال

ا، كما رأینا أعلاهالاتساق وظیفة دلالیةعلاقة مباشرة بالدلالة وبانسجام النص، فإن  أم

لیس إلا لتحدید الأدوات.فوالمعجمي منھتصنیف النحوي

ابو ذا الب ن ھ د خطم ده محم ا یقص اءل عم ا نتس تبدال ، فإنن ھ إن الاس ابي بقول

ات  ین كلم ي المستوى النحوي_المعجمي ب "یختلف عن [الإحالة] في كونھ علاقة تتم ف

ى ال؟ 2".أو عبارات، بینما الإحالة علاقة معنویة تقع في المستوى الدلالي ن رغم عل م

اب نفسھ15أننا نجده من قریب (ص ن الكت لّ م ي) یس وم دلال اق مفھ أن الاتس فنظرا !م ب

ذه  ا أن لھ نیفیة، ارتأین ارات التص تثنيالاعتب ي نس اق المعجم ةالاتس ذه الدراس ي ھ ،ف

العلاقة التي تجمعھما عملة واحدة كما سیتبین لا حقا.نعتقد بأن ناأنمع رفعا للبس،

:الةــالإح1.3

ل الانسجام عموما، من أھم مفاھیم الإحالةتعد ث إن الخطاب نفسھ یحی ن حی م

ا ى الع ائھ وإل ى فض ھ، إل دث عن ق بالم المتح ا أوث اق لكنھ الاتس ین، خصوص ھ رھ لأن

ةب تمراریة الإحال ع ،اس ال المرج لاه،كمأي باتص ا أع يا رأین مح الت نصتس لل

ر ار عناص راتهباستحض دة م ا ، ع ة، منھ ات الطبیعی ل اللغ ا ك ل أدوات تمتلكھ بفض

مائر و ارةالض ماء الإش یلأس ماء التفض ا تأوی...وأس یس لھ ي أدوات ل د ، وھ ي ح ل ف

معنا أعلاه أن الإحالة ضربان:مرّ وقد 3.تحیل إلیھذاتھا إلا إذا اقترنت دلالیاً بما 

الإحــالة المقامیة:1.1.3

د  ین، یعم لي مع ام تواص من مق اب، ض ي الخط اد ف دأ الاقتص ن مب ا م انطلاق

ة  ة المتعلق ي منجزاتھم اللغوی از ف ى الإیج اني أو بالمتخاطبون إل ترك المشبالحیزّ المك

وب، عن خارج بما ھو أي ، المعرفي أدواتمادیة المنطوق أو المكت ون ب صد تقتفیكتف

ثلا الضمائر منھا ، اللفظي وتحیل إلى المرجعمَّ الكَ  اریات وم ھ الإش ا یصطلح علی أو م

1 - Op. Cit., P. 318

، ص2 .19ـ  المرجع الساب

3 - Op. Cit., P. 31
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اریة ة الإش référenceبالإحال déictique)نص ي ال ة ف ة القبلی ن الإحال ا ع لتمییزھ

référence anaphorique( ؛ ً ما ة اس ة المقامی ون الإحال د تك ا ق ً أو صفةً كم ا ن أو ظرف م

امظروف الزمان والمكان  رن بالمق لام، شرط أن تقت ة أو أي فئة من فئات الك ن ثم وم

1.لمحال إلیھبا

ة و ن الإحال بق م م وأس ة أھ ة المقامی دد، أن الإحال ذا الص ي ھ داي، ف رى ھالی ی

امالنصیة؛ حیث إن السیاق النصي لا یخلو من سی ذه تقتضي اق المق إن ھ ة ف ن ثم ، وم

ك طلح ؛تل ب مص ل یحس ا، ب ا بینھم رى فرق اد لا ی و یك ام"وھ یاق المق تعمالا"س اس

2السیاق.لمصطلح مَجازیا

ةنلنستبی ة الدلالی د القیم ي تحدی یاق ف ة الس ا مدى أھمی ة، اخترن ة المقامی للإحال

ا بالمقام حتى وإنا نخالھ أشد التصاقانلأ،لثَ المَ مضرب  وردن علمن االم ل إن ،هوفقھن ب

ة  رط الملاءم م ش ورد یخص ع الم رب م اق المض دم اتف رط Pertinence(،3(ع و ش وھ

داولي ليت ل تواص ھ أي فع و من ا أن المَ ؛ لا یخل ةل ـَ ثكم ة الإحال ي فئ ا ف ا تنوع ،یمنحن

:مثلما رأینا آنفا

ھذه بتلك!وت علیھم، حقَّ لقد )5(

ن تتع:نتساءل-لا شك-نحن  اء بم ق ت ع الفاعلل ود ضمیر الجم ن یع ى م وعل

ا؛"ھم" ؟ أي ما الذي حقّ وعلى من؟ لیمة نحوی ا أن المَ رغم أن الجملة س ل ثَكم ل یحی

ن غني عن البیان أننا إذا حصلنا على المكمّ إلى أمرین اثنین، فما ھما؟ لات المعرفیة م

ة المقام ومن السیاق، فسوف ینسجم لدینا الخطاب، لأن الإحالات ال ا یكمقامی ل دورھ تم

ھ، ك ل إلی ا تحی ود م ل بوج ا أن المث توفیم رط يس ةءالملاش ى ، م ادة عل ھ زی ؤأن دى ی

اریاتلیس من خلالوظیفة الإحالة المقامیة،  لھإش ذلكفحسب، ب ین ك ربط ب بوصفھ ی

ومقام المقال.المرجع الثقافي وموضوع الخطابكل من 

1 - Cf. MOESHLER, J. & REBOUL, A., Op. Cit., P.351

2 - HALLIDAY M.A.K & HASAN, R., Op. cit. P.P. 32-33.

3 - Op. Cit., P.P.91-92
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الإحــالة النصیة:2.1.3

تمرار أن أعلاه، لنصیة رأینا في تعریف ا ى اس ف عل نص یتوق اء ال ، ھتماسكبن

تم دوره لا ی ار وب ك إلا باستحض عالتماس لال reiteration(المرج ن خ ة ) م ھ الإحال إلی

لاحق؛ عنصر سابق وإما إلى عنصر أحد اتجاھین: إما إلى ذلك فيیتم وداخل النص، 

ى  ة إل ا الإحال ةاسالفأم ة قبلی ا الإحالبق فتسمى إحال ى ، وأم ة ىسمحق فتاللاة إل إحال

بعدیة.

یة:بلالإحالة الق1.2.1.3

ك  نص، وذل تن ال ي م ره ف تتمثل الإحالة القبلیة في استحضار عنصر سلف ذك

ا أداة الاستحضار .في الكلام وتلافیا للتكرارصاداً اقت د"، وأم ي "العائ د اصطلحنا فھ ق

افي بحثكذلك علیھا  م سبق، نا، تبیینا لحركة الإحالة، أي نحو م د ث ا ق ا لم ھالبسیتجنب

كالیة الفصل بینبالإحالة المقامیة دة إش ل ، علما أن الدراسات التداولیة تطرح بح ا، ب ھم

اریات ( ین الإش ا وب ل بینھ اDeixisالفص ة ،) عموم ة القبلی ار الإحال ن اعتب ل یمك وھ

1صرف.ظاھرة لسانیة 

انجنو  رى م ,MAINGUENEAU(ی D.( د ر العنصأن العائ اني یستحض ر اللس

2:، كما یبینھ في الأمثلة التالیةبوصفھ أحد أمور ثلاثة

(6)ھ:ــبوصفھ المرجع ذات.1 Le cheval….il….؛

(7)ھ: ــبوصفھ المدلول نفس.2 Le livre de Paul….le mien…؛والمرجع مختلف

(8)بوصفھ الدال نفسھ:.3 "Fleurs" est un beau mot; il a cinq lettres..

ال( بة للمث ر، لا یستحضر بالنس د (الأخی ىilالعائ ة) لا المرجع ولا معن ،"fleurs"كلم

)."Mot"كلمةبل

1 - Op. Cit. P.P. 353-354

2 - MAINGUENEAU, D., (2000), Op. Cit., P. 171.
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ارة فھم من مصطلح العوائوعلیھ، لا یجب أن یُ  د مجموع الضمائر وأسماء الإش

امفحسب، وإنْ كان نموذج ھالیداي یولیھ ة حصرا؛ً ا اھتمام ة الإنجلیزی ي اللغ ذلك ف ، ف

ى فیستدعي منا،أما المقام ھنا ا عل ات _نظری ع اللغ ین جمی جمع العناصر المشتركة ب

وم  ل_ لنق ق، الأق توى التطبی ى مس ا عل ا لاحق اوبمعاینتھ ل لھ يننظر ھ فء ف ة ك اللغ

ذلك، العربیة يٌ ك اق نحويٌ ومعجم ا الاتس ا أنم أم لا؛ كما لا یجب أن یغیب عن أذھانن

كما أشرنا أعلاه.

ى یضن ذاف إل ز العھ ى تمیی رص عل ا نح د أنن وي ائ یة النح ین خاص ن ب م

ا( دي عموم د La chaîne anaphoriqueالتسلسل العائ ون العائ د یك لا أو صفة )، فق أو فع

1.، بل قد یقوم محلھاأو أكثرأو أقل جملة أو شبھ جملة

)9( Grand, mon fils le sera;

)10( Katy travaille plus que ne fait Pierre;

)11( Les prochaines élections présidentielles constitueront un tournant décisif; elles

consacreront la démocratie dans le pays.

ود )10(؛ أما في Grandباستحضار الصفة ، )9(في الجملة leیقوم الضمیر  فیع

طع المقعلى ellesفیعود الضمیر)11(وأما في المثال ؛ travailleعلى الفعل faitالفعل 

مي Lesالاس prochaines élections présidentielles،وع و ى أن ن ارة إل در الإش تج

ق ضمائر ر، أي عن طری تعمالا أو ورودا الاستحضار الأخی ر اس و الأكث ة، ھ الكینون

2ویحقق أشمل أوجھ الاتساق بین مقاطع النص.في اللغة الفرنسیة

ةاللغات فيكافةمع _ نظریا_ رغم أن العربیة تشترك  ة القبلی ، خاصیة الإحال

ة أن و ة الثلاث ھا، إلا أن الأمثل ة نفس ررات النظری تعملھا للمب ي تس ا لھا عوائدھا الت كلھ

انسبیة مشاكلتطرح  الأدوات ذاتھ ھ ب ال الأولفي تحقیق الاتساق نفس و )9(؛ فالمث ، وھ

1 - Ibid. P.P. 171-172

2 - Op. Cit.
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دمدح  ن التأكی وع م ھ ن راد من ا للصفة المق،ی أخیر تعظیم دیم والت اء بصیغة التق ة ج دم

و:  لي ھ ة الأص ریج الجمل ك أن تخ ا؛ ذل ا بأمرھ إذاو؛Mon fils sera grandواھتمام

ار،  ین الاعتب اییر بع ع المحافظة أخذنا ھذه المع ان م در الإمك ةق ابلات الجمل ى مق ، عل

:التالیةالحرفیة سوف نحصل على الترجمة ف

ً عَ◌ )9( !كون ابنيوف یسظیما

ك أن  ین ملا ش كاتتطابقالجملت ر )، formal parallelism(لاً ن ش ن عناص لك

ك أن  الإحالة تتباین تماما، ھذا إن أمكن الحدیث عن إحالة قبلیة في الجملة العربیة! وذل

ا  د لأنھ ل العائ ل عم ارعة لا تعم اء المض ى ی لاه، وحت رنا أع ا أش یغیة كم ة ص العربی

أم أخرناه.سواء قدمنا الفعللأنھا علامة المضارعة ومقترنة بالفعل لزوما، 

ال ع المث أن م ذلك الش ل الأول إلا ، )10(ك ى الفع ل إل ن أن نحی ث لا یمك حی

ثلا:  ول م ن أن نق لا یمك ي، ف اق معجم ل " بتكرار، وھو اتس ا تعم ر مم اتي أكث لك یفع
یكون كالآتي:قد، لأن الفعل الثاني قد یلبس علینا الأمر؛ وعلیھ فإن الأسلم "بییر

یعمل بییر.كاتي أكثر مماتعمل َ◌ )10(

مع علمنا أن العربیة في غنى عن ھذا التكرار، حیث یمكن القول: 

بییر.منتعمل كاتي أكثر 

ة أما المثال الثالث ن الإحال ث یمك ى المقطع فقد یمنحنا نوعا من التطابق، حی إل

الاسمي القائم محل الفاعل من خلال ضمیر منفصل یعود علیھ:

- اً ناصرفإذا ة نحو تعرضه هذه الجملة العر ال الذ اً النظر عن الإش هذا المثال من ین لنا تب، یوقبول

ة ة والفرنس الاختلاف بین العر ة، ،مد ة.نظرا لحتى مع الترجمة الحرف ارات اللغو هامش الإج
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ات )11َ( كل الانتخاب وف تش رس لاس وف تك ي س ما؛ فھ ا حاس ة منعطف یة المقبل رئاس

.الدیمقراطیة في البلاد

لّ  دھا، مح لة وبع ل الفاص ین، قب ین الجملت ة ب ى العلاق ن تبق ل لك اج وتأوی تحت

فسر زیادة أي عنصر یكما یبررالفاء في المثال إظھار، وھو ما یبرر بالضرورة إلى 

:المنفصلر، حتى وإن حذفنا الضمیالإخبار في الجملة قبلھا

سوف تكرس الدیمقراطیة".لأنھا/إذ إنھا/حیث إنھا "...؛ 

الإحالة البعدیة:2.2.1.3

ھ تتمثل الإحالة البعدیة في استباق ل وروده بعنصر آخر العنصر المحال إلی قب

ن وأ، وذلك جلباً للاھتمام بھ في النص استثارةً لفضول القارئ حول ما سوف یلحق م

لام ة الك ن ثم كف، وم ي تحری راضلھ دو؛ لافت د نج تبامة سِق ذه ق الاس ض ھ ز بع تمی

ا 1.القصة القصیرة والروایةحال مع المثلما ھي ،أجناس النصوص أكثر من غیرھا أم

دفلا تختلف عن المستبقصیغ  ث؛ العائ د یكون ضمیرا أو صفة أو أي حی ھ ق ة إن فئ

.من الفئات سالفة الذكر

غة ـ ـــاب الاقتصـــاد فـــي صـــ "، وذلـــك مـــن  حثنـــا هـــو "المســـتبِ مـــن الاســـم مصـــطلحا نقترحـــه فـــي  رأینـــا أن نشـــت

ـأن المصـطلح المفـرد أنجـع مـن المصـطل ـون التضـاد واضـحا المصطلح لا غیر، لأننا نعتقد  ـب، ومـن ثمـة  ح المر

.العائد‡المستببین المصطلحین: 

1 - HALLIDAY M.A.K & HASAN, R., Op. cit. P.298.
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)12( "Alors qu'il préparait ses bagages dans sa chambre d'hôtel, Julien, eut l'idée

de… "

(13)" Vous le verrez; pratiquer la démocratie n'est pas une chose aisée."

اس  ي أجن ة، خاصة ف ة العربی ي اللغ ة ف دت مألوف د غ ة ق ة البعدی ع أن الإحال م

رة دخ ا منك حفیة، إلا أنھ ة الص ة والكتاب ة والقص ي الروای الیب الحك تّ لأس ة، لا تم یل

ط بی ب الخل لة، ولا یج ة بص أخیرنالعربی دیم والت لوب التق ین أس ا وب ل ھ دیم إن ، ب التق

لام العرب  ي ك تقبح ف ان الأصلوالتأخیر نفسھ مس و إذا ك اتصال الأجزاء بعضھا ھ

ھ، إلا بشروط  ي أو ببعض، كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر والمضاف والمضاف إلی ف

ي والحال1.لومةمعاءات استثن أن المستبق في اللغة الفرنسیة أو الإنجلیزیة یسمح بتلاف

رار ة تبالتك ین إن العربی ي ح وعاتي، ف ل الموض ھ التسلس ق ب ل تحق ھ، ب یح

The thematic chain2جیم.، لأنھ یعوضھا عن دلالات التع

الاستبــدال:.2.3

نص یتمثل ھذا الإجراء النصي، كما یتبین من اسمھ ن ال ، في استبدال عنصر م

ي خاصیة بعنصر آخر یحیل إلیھ،  تبق ف د والمس ع العائ وھو على ھذا النحو یشترك م

ل الأحوال، ،، بل یشترك خصوصا مع العائدالإحالة ي ك ة ف ة لأن إحالتھ قبلی أي متعلق

ابق، بعنصر سابق ة تط ھ علاق ال إلی د بالمح ة العائ ون علاق ي ك ؛ فھما لا یختلفان إلا ف

ة البَحین إن علاقة الاستبدال بالمحال إلیھ، أو لنقُ في ة ل علاق تبدلَ، ھي علاق دل بالمس

رض 3اختلاف أو "علاقة تقابل تقتضي إعادة التحدید". ن أن نقت أس م د ن مولا ب محم

.390،ص 2ـ ینظر: أبي الفتح عثمان بن جني، الخصائص، بیروت، عالم الكتب، (د.ت)، ج1

2 - WILLIAMS, M.P.(1984), in: SHAHEEN Mohammed, Op. Cit., P.P. 185- 186

21ـ خطابي محمد، مر. س.، ص3
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دوره و ب ل، وھ ة التقاب ھ علاق ن خلال ین م ذي یب ھ، ال ال نفس ابي المث ن خط ھ م یقترض

1ھالیداي:

)14( My axe is too blunt. I must got a sharper one

]ترجمتنا[.)منھا(ىأمضَ أخرى اءقتناجدا. علي كلیلةفأسي ◌َ )14(

امoneیقوم العنصر  رارهaxeالاسمفي العبارة الإنجلیزیة مق دل تك ع ب ن م ، لك

ر ، axeأي أن الدال واحد في البنیة التحتیة،  ى غی أس الأول إلا أن المرجع مختلف، فالف

ذا الأساسالثان ة الیة! وعلى ھ اءت الترجم أس"، ج دل "ف ة، أي قامت "أخرى" ب عربی

ى".على أنھ كان بالإمكان تكرارھا دونما إخلال: "...علي اقتناء فأس أمضَ 

ھ و تبدال أوج ةالاس ول أو ثلاث تبدال الق ل واس تبدال الفع م واس تبدال الاس : اس

، فضلا عن أن سع المقام لسردھا، قد لا یتاحالات وشروط تستدعیھلكل منھا والجملة،

قد لا 2،التصنیف الذي نملكھ ھو تصنیف ھالیداي لأوجھ الاستبدال في اللغة الإنجلیزیة

ة  ي العربی نجد فیھ ما یتطابق مع العربیة، لأن الأصل فیھ ھو تلافي التكرار والأصل ف

دل نراه مماثلا، لكن من بعید، في أوجقد ، إلا ما إباحتھ كما رأینا آنفاھو  ة، ھ الب النحوی

3شتمال.أي: بدل الكل من الكل وبدل البعض من الكل وبدل الا

ذكورة،  ھ الم ع الأوج ب م ة بالترتی ة ثلاث وق أمثل نحن نس د، ف ان لا ب وإن ك

ال(للإیضاح فحسب: ي المث وم 14أما استبدال الاسم فقد مر معنا ف ث تق ام one)، حی مق

..axeالاسم 

.نفسهـ1

2 - HALLIDAY M.A.K & HASAN, R., Op. Cit. P.P. 95, 117, 130.

: د. علـي بـوملحم، بیـروت، 3 أبي القاسم محمود بن عمر، المفصل في صـنعة الإعـراب، تحقیـ ـ ینظر: الزمخشر

ة الهلال  ت .158ـ157، ص ص 1993، 1دار وم
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(15) Do you visit them every day? I can't do at holidays.

.visitالفعلھنا بدل منdoالعنصر

(16) "…if you've seen them so often, of course you know what they're like'

"I believe so" Alice replied thoughtfully.1

.likeyou know what they're'مقام العبارةھناsoتقوم

ى ھ إل ةننب تبدال أن أمثل ھ الاس ك وأھت ى تل ي حت داي ف ا ھالی ي یوردھ الت

ھ(ص الات 113كتاب ا بح ق جلھ ا) تتعل ا یلیھ ة وم ات نحوی تبدال لإكراھ وب الاس وج

ا،وأسلوبیة  ا ھن نا بصدد بیانھ ة، لس ة الإنجلیزی ة باللغ ى متعلق ا إل ین إن ترجمتھ ي ح ف

ة، لا ارات اللغوی ن الاختی ر م امش معتب ن ھ ا ع ف لن د تكش ة ق ى العربی طرنا إل تض

الاستبدال ولا تتحرج من التكرار.

كل یوم؟تزورھمھل -َ◌ )15(

إلا خلال العطل.-

 ؛خلال العطلذلكفعللا أستطیع

 خلال العطل؛ذلكلا یمكنني

 خلال العطل.زیارتھملا أستطیع

:الحـــذف3.3

تبدال بالصفر "ما  نص،2الحذف إلا " اس داي وحسن، داخل ال ر ھالی ي أبتعبی

ةبدل تكرار عنصر مرتین یتم حذفھ في الجملة تبدالھ بصفر، لاالثانی ل س ى أن تتكف عل

1 - Op. Cit. P.131

2 - Op. Cit., P.145
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راض  ة الافت لوظیف لال بوص ن خ ة م منیاالدلال ذوف ض ر المح ار العنص ،استحض

ع ومن ثمةعلاقتھ قبلیة تعود على عنصر سابق، أنذلك معنى و ابق م فإن وظیفتھ تتط

حذف الاسم كقولھم:ثلاثة:أضرب لھو مثل الاستبدال وھ1؛لعائداوظیفة 

(17) Which suit do you prefer? This one

دھم ول أح ي ق ل ف ذف الفع )been doingyouhaveWhat)18?:وح

Swimming

قولھم:مثل وحذف جزء من القول أو العبارة

(19) Who was going to hold a conference today? Paul was.

:ملاحظة

د)7(عن الفرق بین المثال ل نتساءقد  الالمتعلق بالعوائ ا أعلاه)17(والمث ، ھن

ة و ة القبلی ي الإحال نیف الأول ف بب تص ن س ي وع اني ف ذفالث دالح ین نج ي ح ھما ، ف

فة اقبلییلانحی ة!بص م متماثل ا أن الاس Le"فكم mien "ر ع یستحض ھ م دلول نفس الم

this"اختلاف المرجع، كذلك تستحضر oneمرجع مختلفمع " المدلول نفسھ!

ونبین الإحالة القبلیة والاستبدال والحذف الحقیقة أن الفرق  اد لا یك ا ،یك وغالب

ا  بھا لأي منھم ن نس ما تقع أداة من ھذه الأدوات في حیز التقاطع بین نوعین بحیث یمك

ی داي وحسن نفس ذا بتصریح ھالی ی2،ھماأو لكلیھما على السواء، وھ ذلك علاول ة س ل ق

بقدر ما ھو متعلق باعتبارات صنافیة بلغة المثالین المقصودین(الفرنسیة والإنجلیزیة)، 

typologiques ًارا للتسلسل یختلف فیھا مانجنو عن ھالیداي؛ حیث إن الأول یضع اعتب

و  الي، وھ ل الإح ع تسلس يیق ة ف توى الدلال اني مس ین المع اوب ا رأین ین إن كم ي ح ، ف

1 - Idem.

2 - Op. Cit., P.88: "There are many instances of cohesive forms which lie on the

borderline between tow types and could be interpreted as one or the other."
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ین االاستبدال والحذف _ ك ان ب داي_ یقع ا ھالی ا یعرفھم ة م ات أو العناصر اللغوی لكلم

المعاني.دون عموما 

الفا، حول تصور  من ھنا فحسب، یمكن أن نجد جوابا للتساؤل الذي طرحناه س

م  تویات النحو والمعج اق بمس ة الاتس داي وحسن، لعلاق خطابي، ومن ثمة تصور ھالی

ة  ث والدلالة من جھة، ووجھ الفرق بین الإحال ة أخرى؛ حی ن جھ تبدال م ة والاس القبلی

انٍ  ھُ إن الإحالة القبلیة ھي استحضار لمع ابقة، وج ال س د والمح ین العائ ا ب ة فیھ العلاق

ھ  ابقة، وج ة س ر لغوی ار لعناص و استحض تبدال ھ ین إن الاس ي ح ى، ف و المعن ھ ھ إلی

ل العلاقة فیھ بین البَدل والمستبدل ھو النحو والمعجم، دون أن یعني ھذا ن ة، ب في الدلال

لھا.إنھ وصف لتشكُ 

ا  انجنوأم ھ ،م دل الحفإن ة ب ة القبلی دیم تصنیف داخل الإحال دیث عن یفضل تق

تبدال ن الاس ذف أو ع ة ،الح أن علاق رى ب ھ ی ؤوَّ العنصر لأن ا الم ا بم ة دائم ل مرتبط

واء حُ ھ، س تُ قبل ارةبدل أم أُ ذف أم اس ماء الإش اریات وأس ھ بالإش ل إلی ت 1؛حی إن كان ف

ھ إلى العنصر السابق الإحالة  ھ، فإن یصطلحبإحدى ھذه الأدوات مع إبقاء المرجع نفس

:)anaphore lexicale fidèle("العائد المعجمي المطابقب"علیھا 

(20) Un cheval…ce/le cheval…*

ھ ھستبدالابكانتأما إن و ا، فإن ة أو غیرھ ىیصطلح بمفردة مرادف ة "عل د بالإحال العائ

:)anaphore lexicale infidèle(لمخالف"المعجمي ا

* (21) Un cheval…, l'animal…

-.عني أنه یلغیهما هذا لا 

1 - MAINGUENEAU, D., Analyser les textes de communication, Paris, NATHAN,

2000, P.P. 174-175



الاتساق عتبـة دلاليـة  ــــــــــل الثاني  ـــــــالفص

77

nominal substitutionالاسمي ما یصنفھ ھالیداي ضمن الاستبدال حتى بالنسبة لِ 

ل  تعمال الأدوات مث دى اس رد تصنیفا one،ones ،someل انجنو یف د م ضمن آخر ، نج

1ة أنواع:ثفیجعلھا ثلا، _القبلیة_الإحالة النصیة

:anaphore totaleعائد شامل .1

(21) ces livres sont idiots, ils ne valent rien.*

:     anaphore partielle. عائد جزئي 2

(22) J'ai vu tes amis. Certains sont malades.*

:anaphore résomptive. عائد حوصلي 3

(23) " La nuit est déjà avancée lorsqu'une roquette antichar, tirée d'un toit

adjacent, s'abat sur la foule….…Cet attentat, qui fait deux morts et dix-neuf

blessés, a provoqué dans la région nordique une onde de choc"

Le Monde, 3 janvier 1997 

لوصـــل:ا4.3

ت  ئن كان ات ل ذفعلاق تبدال والح ة والاس ھَ الإحال اقٍ أوج ر اتس ین عناص ب

ة فإن الوصل ھو وجھُ◌ُ لاحقة، أخرى لغویة/دلالیة سابقة و ي خطی اق ف ام الاتس لانتظ

بالمحذوف، والحذف السابق باللاحق والبدل بالمستبدلرر علاقاتبحیث یب2خطاب،ال

1 - Ibid., P. 172
 :175، 174، 173ـ هذه الأمثلة مأخوذة من الكتاب نفسه، (ص.(

2 - HALLIDAY M.A.K & HASAN, R., Op. Cit., P.227
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ةمن خلال علاقات منطقیة أربع ھي: ببیة والزمنی ا الإضافیة والضدیة والس ي ؛ لكنھ ف

ان علاقات الحقیقة  ى یقدمھا الباحث ل عل ھ التمثی ر وج د وأوسع وأكث ا أعق فحسب، لأنھ

1مقام واحد.عددا من أن یمكن حصرھا في

افة.1 ل الإض ز : وص انیمی ف الباحث ین العط اق ب ار الاتس ي إط ف

coordination افة ف فی.Additionوالإض ا العط وي أم اق البن ن الاتس ھ م عدان

دة وا_برأیھما_ الأجزاء المعطوفة لكونیقصیانھ من التصنیف، و دة، ھي وح ح

ا  ق أم ن طری قة ع زاء المتس افة الأج ة فالإض تقلة ومتعاقب ي مس افةبالإ"ھ 2."ض

ن norو، and ،or:حروف ثلاثةفي الإضافة یحصران ھماو ؛ ونحن ھنا نتحفظ م

ة، لأ ا العربی دیم مقابلاتھ دا تق ة ج دھا مخالف ا نج روضنن ور المع الواو للتص ؛ ف

كالات  ن إش ا ع ف لن د تكش دھا ق دعي وح ددھا ولا ن نا بص ردھا ولس تحیل س یس

الخوض فیھا.

دیة.2 ل الض دیة : وص ل الض و وص س "ھ ععك ھ یُ 3،"التوق تخلص لأن ن س م

ام ن المق یة لا م توى ، النص ى مس ارجي، الأول عل ي وخ ربان: داخل و ض وھ

1 - Ibid., P. 283

2 - Op. Cit., P. 244
م فــي ــ لكــن نحیــل إلــى مرجــع قــ الفصــول المفیــدة فــي الــواو ، الشــافعي صــلاح الــدین العلائــيهــذا الصــدد. ینظــر: ـ

شیر، المزدة .1990، عمان، دار ال

(صـ هذا المقطع ا3 ارة في مؤلف هالیدا ه هذه الع وردت ف ):250لكامل الذ

" The basic meaning of the adversative relation is 'contrary to expectation'. The

expectation may be derived from the content of what is being said, or form the

communication process, the speaker-hearer situation…"

ــس مــا هــو  قــدم 23(ص"متوقــعوهــي التــي ترجمهــا خطــابي محمــد بـــ: "... علــى ع )؛ فــي حــین فهمناهــا نحــن أنــه 

: "... مفهومین مختلفین: " التضاد " و" شرح الفرق بنیهمـا؛ لـذلك ترجمناهـا علـى هـذا النحـو، أ ستطرد ل التوقع"، ثم 

س التوقع".  ع
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ی ة والجملت ي، الجمل اء النص ال البن توى اكتم ى مس اني عل ن یعبَون والث ھ ع ر ب

ارض  دمتین وأتع ین مق اد ب تقلتینتض ین مس ي ح ك، إلا أن، ف ع ذل ا: م ، كقولن

؛إن...

ین ر عن علایتضح من التسمیة أنھ وصل یعب:وصل السببیة.3 ة ب ات منطقی ق

ر ة السبب والنتیجةمقدمتین أو أكث ي علاق ا ف ا: إذنتتمحور أساس ن ، كقولن ، م

ذر لثمة، وعلیھ، نتیجة  ي یتع ن الأدوات الت ك م ر ذل ى غی ى، ...إل ذلك، بناء عل

,so, thus(: حصرھا therefore, consequently, because of, accordingly, …(.

ب.4 ة (التعاق ر ):وصل الزمنی ا یعب اقبین عموم رحین متع ین ط ب ب ن ترتی ع

لمتعاقبین زمنیا و ة الجم ا متفي خطی دا أم متقارب، سواء تعاقب ن ، لاباع ن یمك ك

م" ھ ھي الحرف "ث یلا ل ر أداة تمث (then)أن یعبر كذلك عن التزامن. ولعل أكث

.لأن الغالب في علاقة الزمن ھو الترتیب

الا یلخصھا(صفحة داي مث ، )239_238:لتمثیل العلاقات الأربع كلھا، یقدم ھالی

د خطابي(صفحة  ة محم ھ بترجم م نعقب ھ، ث ن التصرف 23نقتبسھ ھنا كل ع شيء م ) م

:فیھا

"For all the whole day he climbed up the steep mountainside, almost

without stopping.

a. And in all this time he met no one.                              (Additive);

b. Yet he was hardly aware of being tired. (Adversative);

c. So by night time the valley was far below him.            (Causal);

d. Then, as Dusk fell, he sat down to rest."                     (Temporal);

" قضى الیوم كلھ، دون انقطاع، یتسلق الجبل شدید الانحدار.

(إضافة)؛طول ذلك الوقت لم یصادف أحدا.   وأ. 
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(ضدیة)؛لم یشعر بالتعب.                              مع ذلكب. 

(سببیة)؛.صار الوادي بعیدا أسفل منھ، إنھ لما اقترب اللیلحتىج. 

(زمنیة).جلس ساعةَ الغسق لیستریح.ثمد. 

تم سرد  ى تجب الإشارة ھنا، ونحن نخ اق، إل احثین أدوات الاتس زانأن الب یمی

وي دوات السالفة وفي اتساق الوصل على وجھ الخصوص،الأفي كل  بین الاتساق البن

، إلا أننا والاتساق الدلالي، أي ما ھو على مستوى الجملة وما ھو على مستوى النصیة

داخلي  طلح ال ن الأول بمص ران ع دھما یعب د نج طلحinternalق اني بمص ن الث وع

بعد التداولي لوظیفة الاتساق.لباوعلة ذلك أنھما یولیان اھتماما external،1الخارجي 

ین  ة ب ن المقارن تدراجا لضرب م ذه ونحن نسوق ھذه الملاحظة اس ة ھ المقارب

ثحوالمقاربة التداولیة، خاصة فیما یتعلق باتساق الوصل.النسقیة الصرف  د إی ا نج نن

الروابط التداولیات تصطلح على أدوات ا العطف connecteursلوصل ب ت ب ، سواء تعلق

ة و، أم بالإضافة ط دلالی ى آخر (رواب ن باحث إل دد التصنیفات م بغض النظر عن تع

د  ة عن رى تداولی دVan Dijkوأخ ة عن ط حجاجی د Ducrot، رواب ة عن ط خطابی ، رواب

Blakemore... ،د 2؛)خال ذكر، فق الفة ال ل س ل أدوات الوص ثلا ك مل م فتش ن عط م

إبراز تتعرف بعموم اللفظ أنھا "عبارات لسانیة ووترتیب وغیرھما،  ات ’’سمح ب العلاق

3."ماتالمقدَّ بین ’’ المنطقیة

ل ما  ك ك ي إلا لأذل نص ف ات ال تار عن رھان ع الس ة الخطاب یرف ي مقول ن تبن

ھ دو أدوات لا تغ یاق، ف رد ،إذ ذاك،الس زءً مج ل ج ة، ب ط تركیبی ن ارواب تراتیجیة إم س

4شاملة تقوم، برأي مشال شارول، على خاصیتین اثنتین:نصیة 

1 - Op. Cit.., P.227

2 - Cf. MOESCHLER, J. et REBOUL, A., Op. Cit., P.P179-180

3 - ADAM, J-M., Op. Cit., P.46.

4 - CHAROLLES, M., in: Ibid., P. 42
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ا ،توارد مؤشرات توجیھیة" .1 ي لھ ھ المتلق ة تنبی ى وجوب بالمواضعة وظیف إل

؛"كذا""الوحدة مع "كذا"علاقة اللھا"كذا"وحدة الأن اعتبار 

د .2 ن بع تغل ع ا أن تش ل ف" یمكنھ ا یجع اھزة، مم ات ج ي خطاط دخل ف لا ت

بناءً مفتوحا".ملة، الخطاب، على خلاف الج

وف  ي س ي الت ث، وھ ة البح ذ بدای ورنا من ود تص ي تق ارات الت ي الاعتب ذه ھ ھ

ا،  ي اخترناھ ة الت توى المدون ى مس ادم عل ل الق ي الفص دھا ف اول تفق وذج نح ي نم وف

ل  ى التسلس ة عل ؤثر لا محال ین ی ین لغت ا ب رض أن اختلافھ ا نفت ذات، لأنن د بال العوائ

1.الخطابحتى على جنسنسجام، بل على الاالإحالي ومن ثمة 

الاتساق المعجمي:.5.3

اق ا م أن للاتس ةرغ ع الإحال ھا م ة نفس ي الوظیف ر لمعجم ى عنص ود إل ، أي الع

داي واستحضار المرجع المشتركالقبلیةسابق على وجھ الإحالة احثین ھالی ، إلا أن الب

ایعدانھ مختلفا ویفردان لھ فصلا وحسن،  ي كتابھم ع ذك، ف ابق رم ھ التط اأوج 2.بینھم

ارات ومرد ھذا التم ى اعتب تبدالییز إل ي الملاحظة حول الاس ا ف د رأیناھ ا ق ة كن ،عام

ة رى وظیفی ارات أخ یة) وواعتب ة(فوق_نص ي ،تداولی ل ف ذاوت والتفاع ق بالت تتعل

ة  ماء العام ة الأس ى فئ تكلم عل د الم ث یعتم ھ، حی ین طرفی اب ب general nounsالخط

ف ذا فاء موق ي لإض personalت attitudeر ع المستحض ن المرج غار م وأ: كالاستص

3:كبار...الاستوأالاستحسان 

رأیت زیداً في المعركة؛ لقد كان الفتى یمخر صفوف العدو.)24(

1 - Op. Cit., P.55

2 - Cf. HALLIDAY M.A.K & HASAN, R., Op. Cit., P.275

3 - Ibid., P. 276
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ماء ق بالأس ذا التعل ة ھ ات عام ا كلم میانھا أحیان ي یس و ،general words، الت ھ

اق تسمیة "ال ن الاتس وع م ي"، الذي أوجب لھذا الن تبدالات معجم ى اس وم عل ھ یق أي إن

وھو الآخر ینقسم إلى قسمین:مستوى المعجم، في

:التكــرار.1.5.3

یس إلا " التكرار ل ھ؛ ف ة لا یعكس ھذا المصطلح تمام الإجراء المقصود من عتب

ة، أخیرة من سلم الاتساق المعجمي" ات العام تعمال الكلم ة أخرى ھي اس ا عتب ، تقابلھ

ات والأسماء ھمانأما ما بی باه المرادف ات وأش ي المرادف ل ف فھو الأكثر استعمالا، ویتمث

نس وع أو الج ة للن ة، أي الجامع ون:.المطلق ن أن یك رار یمك إن التك ھ، ف وعلی

1ة عامة:كلمباسم مطلق جامع؛ د. بأ. بالمفردة نفسھا؛ ب. بمرادف أو شبھھ؛ ج. 

داي ة ھالی ا أمثل رر ھن ك نك ان ذل ھ )280ـ279(صلتبی وع ونقابل ل ن ن ك ع

بترجمتھ إلى العربیة:

(25)رةـالشجتلك د یتسلق ـھناك ول There's a boy climbing that tree.

.aسوف یسقط إنْ لم یحترسدـالولإن أ. The boy's going to fall if he doesn't
take care

.bسوف یسقط إنْ لم یحترسالغلامإن ب. The lad's going to fall if he doesn't
take care

.cسوف یسقط إنْ لم یحترسالصبيإن ج. The child's going to fall if he
doesn't take care

.dسوف یسقط إنْ لم یحترسالأحمقإن د. The idiot's going to fall if he
doesn't take care

:  ملاحظة

1 - Op. Cit., P.P. 278-279
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ي الي ف ل إح د أي تسلس انجنو، لا یوج بة لم ة بالنس ة الثانی وع (أ)، لأن الجمل الن

ة  رارات الباقی ا التك ھا؛ أم ردة نفس رار المف ع تك ل م ددت الجم ا تع ذاتھا، مھم ة ب مكتفی

1عجمیة.فتندرج ضمن ما یسمیھ العوائد الم

لازم:ــالت.2.5.3

یتعلق الأمر بالمتلازمات اللفظیة التي تتوارد مجتمعة أو متعاقبة، لكن شرط أن 

ن نحوٍ ب، فیقصد منھا الاستحضارتتعلق بما قبلھا رار الم رادف أو الاستغراق أو تك الت

ق م المطل ي الاس رادف ف ي الت ون ف لا یك تلازم ف ھ ال ا وج ى أ. أم ي المعن ارب ف و التق

ن أن  ل یمك ین الأضدادفحسب، ب ون ب اة، ، یك ا: الأرض والسماء، الموت والحی كقولن

ي العضا بحكم الطول والقصر، أو كقولنا ألفاظا یستدرج بعضھا ب وع ف د وق ینحقلالأح

ا یجعل ضحك...، مزاح_جرح، _طبیب، سكینالدلالي أو المعجمي: مرض_ ذا م وھ

2.را صعباأمھاتصنیف

(26) Why does this little boy wriggle all the time? Girls don't wriggle.3

]محمدخطابي[ترجمة.لا تتلوىالبناتیتلوى في كل وقت وحین؟ الولدما لھذا ) َ 26(

ین ورود اللفظة  ة ب ة العلاق دى اعتباطی فھذا المثال الذي یورده ھالیداي، یبین م

ات" ي "الولد" واللفظة "البن ط منطق د أي راب ى مستوى الأدوات ؛ إذ لا یوج ا، عل بینھم

لاللغویة ومستوى البنیة ى الأق ارض مقصودعل ن الواضح أن التع ك م ع ذل ن م ؛ ، لك

ات لا بد من اوعلیھ،  لتأكید أنھ لا وجود لأي معیار یحكم أو یضبط توارد ھذه المتلازم

ة ال ادة، إلا درج ة أم متض واء مترادف ة، س ابتاللفظی ي الخط ل ف ة فاع ن ثم عون، وم

1 - MAINGUENEAU, D., (2000), Op. Cit., P.P. 175-177

2 - MAINGUENEAU, D., (2000), Op. Cit.Op. Cit., PP. 284-285

3- Idem.
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دیة  ات القص یة؛ فالمتلازم عات السوسیونص ار المواض ي إط ي ف ورود ف ى ال نح إل تج

1سیاقات تكاد تكون متماثلة أو متطابقة.

1 - Ibid. P. 287
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خــلاصة

ي استوفینا ذكر أدوات الاتساق وأوجھھبھذا القدر قد حسب أننا ن اءت ف ا ج ، كم

ي ، النسقیة_الوظیفیةمقاربة النموذج  ا ف على الأقل بما یكفل لنا وصف المدونة وتحلیلھ

ا ادم، وإن كن ل الق ین أنالفص م الیق م عل لنعل ري الكام فھا النظ توف وص م نس ا ل ا ن كم

اقد ذلك لكنینبغي لھا؛  اء كرھ ةج ارات منھجی ة ، ولاعتب ن متعلق بموضوع البحث م

دات تفاصیلھا إحیث؛ من جھة أخرىوبطبیعة المقاربة ذاتھا،جھة ن الخوض في تعقی

ان واضحا بؤلا لن یسعھ مقام بحثنا و وذج المقصود ك ا، فضلا عن أن النم رة اھتمامن

ي  اف ة دون غیرھ ة الإنجلیزی ى اللغ اره عل اقتص

)EnglishinCohesion(،قد یوقعنا في متاھات اللغة الواصفةما وھو.

ى  وملھذه العلل آثرنا أن نركز جھدنا عل ةمفھ االإحال استغرقموصفھ، بعموم

ي عرضناھاثم بوصفمن جھة، العوائدفي نموذج دراستنا المتمثل ھ أشملَ الأدوات الت

 ً ة أخرىھاإیاومستغرقا ن جھ ث ؛م ا تحی ي خاصیةإن الأدوات جلھ ة شترك ف الإحال

تلطَ النحو أردنا أن وعلى ھذا ).القبلیة( لا تخ وم، ف نستكمل تصورا واضحا عن المفھ

أ أن نرتجل وبمصطلحات النحو الوظیفي، التقلیديعلینا مصطلحات النحو  لذلك لم نش

.القلیل منھاإلا الأمثلة بالعربیة 

اني بحتبحثنا یغلب علىنرید أنفمن جھة، نحن لا  ولا أن ،طرح نظري لس

اه،  ذي ویستھلك المنظور الترجمي الذي نتبن نص ال ي ال اء النصیة ف ادة بن اده أن إع مف

دفالمترجم ة الھ تراتیجیات نصیة أصیلة،یجب أن تخضع لمواضعات اللغ ق اس ،وف

وی یش اللغ تعمال والمع ن محض الاس ذي درج م وي ال داول اللغ ن محض الت ین، أي م

اما، بدءً علیھ الناطقون بتلك اللغة ا نھملھ ا أو ن أدق العناصر التي غالبا م ي ترجماتن ف

اكي  ةنح ا الأجنبی ائج،مقابلاتھ ا نت ر علین اھا فتج جام وأقص دم الانس ا ع ة أدناھ وخیم

تلاشي جنس الخطاب.
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WIDDOWSON, H.G., Teaching language as communication, 11th

Ed., Oxford University Press, London, 2000, P. 31

:تمھیـــد.1

ل القول في المدونة التي یفصمن تینسجم، أن سق وأن یتّ للبحث د یلا بد إذا أر

وظیفة جمة، من خلال في خضم الترھاللنظر في آلیات اتساقالاختیار،وقع علیھا 

من الرجوع تارة تلو الأخرى إلى جملة -إذ ذاك- ولا بد ؛الإحالة وفي نموذج العوائد

بین الذي م عرض طبیعة النص التعاریف والمسلمات المقدمة في الفصلین أعلاه، ث

ومن عرض الأدوات المنھجیة یتسنى د، لأیدینا، لفتح ھامش من إمكانات التفقد والتأك

في التطبیق.لشروعثمة ا

أن النص وحدة وظیفیة تداولیة ،البحثومن جملة ما تقدم من مسلمات في 

،خطابیة-تشتغل داخل السیاق وتتشكل بموجب القصدیة ووفق المواضعات السوسیو

تعزى ،ظفة لتحقیق انسجام الخطاب واتساقھكل الآلیات (النسقیة والسیاقیة) الموأنو

مما یلزم بالضرورة مراعاة 1،عامل القصدإلى بالدرجة الأولى وفي كل الأحوال

2.الوظیفة التداولیة المطابقةالآلیات المكافئة لتحقیق 

.ینظر: الفصل الأول-1

تكاد النصوص التداولیة تتطابق في كافة الأنساق الثقافیة، لاعتبارھا ولیدة مقتضیات القرن العشرین العولمیة؛ -2

وھي تكاد لا تتمایز إلا في بعض التیمات الثقافیة المحلیة.

Meanings do not exist, ready-made, in the

language itself: they are worked out.
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مشكلا من نجده الذي بین أیدینا،نص المدونة،فيمن ھذا الباب، وبالنظر 

أمكنھا أن تشكل نصا عن الأخرى لت إحداھا صِ حتى إنھ لو فُ فقرات مكتفیة بدلالاتھا؛

أن جملة الفقرات متعاضدة یثبتنصالید أن الإمعان في شمولیة قائما بذاتھ؛ ب

قرارالو"متسقة" بشكل وثیق لا یمكن من دونھ اكتمال نص المدونة المتمثل في 

فقرةةعشرمن تسعمؤلفٌ لیس فقرة أو فقرتین، بل نصٌ لأن القرار 1؛1701الأممي

أطراف كذا ومتنازعةالمجلس والأطراف الأعضاءقِبلمن اومصادقا علیھةمعلوم

2*لجنة التحریر.

التي في جمیع القرارات الدولیة عموما، السمة في قرارات الأمم المتحدة وھذه 

والمتمثلة في استقلالیة الفقرات "بالنصوص التداولیة"، البحثصطلح علیھا في ا

القائمة على وفرضیات البحث النظریة ، تؤكد المنطلقاتوتعاضدھا في آن واحد

حالة بوصفھا آلیة الإمن خلال ر الاتساق وظیفة دلالیة في بناء النص، خاصة اعتبا

تبین، كما Chaîne thématiqueمتعلقة بمرجع الخطاب وبالتسلسل الموضوعاتي

أعلاه.

الإحالة اتصالوعن عن موضوع المدونة وعن موضوعاتیتھاالحدیثإن 

، یقتضي قبل وصف لاليمن علاقات الاتساق الدذلكوعن غیر،إلیھمامنھما و

ینظر: المدونة.-1

rédactionوازي وفي آن واحد(تحرر نصوص المعاھدات والمواثیق والقرارات الدولیة في غالب الأحیان بالت-*

parallèle/ corédaction مما یطرح إشكالات نظریة بخصوص إمكانیة اعتبارھا نصوصا مترجمة؛ لكن ،(

السائد ھو تحریرھا في لغة الغالبیة ومن ثمة تترجم إلى باقي لغات الأعضاء، لتخضع بعدھا للمراجعة الموازیة 

لیھ فإن باقي المتون، باستثناء النص الأصلي، تعد نصوصا مترجمة كذلك، وھذه حال قرارات الأمم المتحدة؛ وع

عن بعضھا بعض، بما أنھا تخضع للتصحیح وإعادة التحریر من منطلق المقابلة بینھا والمطابقة.

2 - Cf. SARCEVIC, S., New approach to legal translation, The Hague, London, 1997,

Chap. VI, P. P. 181- 208
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جملة المعطیات السیاقیة التي ورد فیھا مع ،صف المدونة وموضوعھاوالإحالة 

في تبینما ك،صورة متكاملة عن تفاعل النص مع السیاقیلكشتیتسنى حتى ،النص

الدقة في عرض المدونة، المنھجیة ومن قدرلعل تحريوخطاطة الفصل السابق؛ 

.إحدى المنھجیات السالفة الذكرتبني یوجبدون الارتجال في التحلیل، 

، نظرا لجملة عند ھالیدايمفھوم المحفل ویتمثل شطر ھذه المنھجیة في 

،لتسییق المدونةھنا سوف یستعان بھا التي ھي و، العناصر التي یخصھا بسیاق النص

تجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى الصنافة لكن ،الفحوى والمجال والنمطخلال من 

یرتكز علیھا التي یقوم علیھا البحث ھي صنافة ترجمیة، تتجاوز وظائف اللغةالتي

1صنیفي.ھالیداي، وھي التي تم من خلالھا انتقاد نموذجھ الت

جزئیة، یقتصر توظیفھا كونھ آلیة یتجاوزمفھوم المحفل ھنا لاوعلیھ، فإن

لفھم الخطاب.جمع العناصر السیاقیة الضروریةعلى 

1 - Cf. SHAHEEN Mohammed, Op. Cit., P. 153
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ــات المنھجیة للتطبیق:المحطـ.2

أربع محطات على النحو الآتي:منتطبیقیة الخطة تتألف ال

في تتمثلفقبل الشروع في أي تحلیل،، وھي محطة إلزامیةأما المحطة الأولى
Contextualisation(المدونةتسییق du corpus( ؛ بمعنى وضع النص في سیاقھ، من

، یث الزمان والمكان والأقطاب المتفاعلة، من حإنتاجھ وتلقیھوصف ملابسات خلال 

یتم من الذي،المقام التواصليوتحدید تعیینفي ھذه المحطة المنھجیةإلزامیةتتمثلو

1وتحدید أوجھ تفاعل النص مع السیاق.تحدید الإحالات المقامیة (إن وجدت)خلالھ 

ا نوعیة یأخذ التسییق بعین الاعتبار الظروف التي أدت إلى إنتاج النص، محدد

ھو ما و، منتج النص والمتلقي الافتراضي والحقیقي على السواءبین التداولي التفاعل 

أو كل ما أو محذوفھأن یعین على استقراء اقتضاءات النص وتأویل مضمرهمن شأنھ 

وھو على ھذا النحو لكن یحضر حضورا دلالیا، ، یغیب عن النص غیابا مادیا لسانیا

تبني الخیارات اللغویةالمسھمة في صیة أو خارج النصیةیتعلق بالأبعاد غیر الن

. النصیة

طبیعة المدونة، أن قد یشكل منتج النص عنصرا ھاما في التسییق، غیر 

سیرة كاتب النص، إلا في في تفصیل لا تستدعي أي ،التداولیةالنصوصالمتمثلة في

واصلي مع تشكیل صورة عن طبیعة تفاعل أطراف الحدث التحدود ما یسھم في 

نجد فیھ إشارة إلى مؤلف ؛ حیث إن ھذا الصنف من النصوص قلما المنجز اللغوي

إلى الھیئة فحسب.أو ھیئةفریق في أو إلى فرد، بل إلى مجموعة من المؤلفین

من حیث ، وھي في حقیقة الأمر خطاطة تفصیلیة للأولى، المحطة الثانیةوأما 

بناءاً على نموذج المدونةلـمحففي وصف تمثلتھي ف، بمفھوم المحفلأن لھا علاقة 

یقتصر التسییق بطبیعة الحال على النص الأصلي بوصفھ الإنتاج النصي المتفاعل مع السیاق بدرجة أولى؛ -1

وھو ھنا النص الانكلیزي كما أشرنا سالفا، علما أننا نأخذ ھنا بعین الاعتبار جانب القصدیة في بناء النصیة، 

لاختیارات [القصدیة] لتحقیق أكمل تواصل ممكن بأقل جھد لغوي.بوصفھا جملة من ا
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وظائف لا یتم ھنا تصنیف النص على أساس ، لكن (المجال والفحوى والنمط)ھالیداي

صنافة جون حسب تمنحنا وھي النصیة في السیاق، ، وإنما على أساس الوظیفة اللغة

نصوص التداولیة.یصطلح علیھا بالما دولیل 

الإحالةمن خلال ضبط ،ھر اتساق المدونةفي صلب مظاالمحطة الثالثة تدخل 
العربیة، على الترتیب، والفرنسیة وعلى صعید النسخ الثلاث، الانكلیزیة وتسلسلھا

ویتم ذلك من خلال خطاطات وھي عبارة عن عملیة ضبط للمرجع داخل النص، 

الاتساق في كل نص، وأدوات لآلیات ةوصفیةول إحصائیاتبعھا بجدتجسیدیة نُ 

ديـئاوضبط التسلسل العید العوائد من بین باقي الأدواتتحدبغرض 

La chaîne anaphoriqueزیا مع تحدید التسلسل الموضوعاتي ، تواLa chaîne

thématique.

1صائيالإحالجدول معطیاتالمحطة الرابعة الأخیرة، فتختص بمقابلة أماو

م القول في أثر ، للخروج باستنتاجات ملموسة تحسومن ثمة تفسیرھا،ومقارنتھا

السیاقات (الدولیة) على تنمیط استعمالات اللغة وتنمیط النصوص من خلال 

، ومن التي تفرض استراتیجیاتھا النصیة بدءاً من أدوات الاتساق،مواضعات الكتابة

تحقق تأن -نظریا-مواضعات للترجمة، من حیث أنھ یفترض كذلك تفرض فھي ثمة 

التكافؤ مع النص الأصلي.كافة مستویات في النص المترجم 

ة:ـدونق المـ. تسیـیـ3

تتویجا لجھود دولیة عدیدة لاستصدار 1701/2006جاء نص القرار الأممي 

اعترضت ماخاصة بعدوقد تكثفت تلك الجھود قرار یوقف نزیف الحرب بلبنان، 

، La lexicométrieلا یجب أن یفھم من ھذه المعالجة الإحصائیة أننا ننخرط في حقل القیاسة المعجمیة -1

لأننا ببساطة لا نتحكم في أبجدیاتھا؛ كما أنھا تطبق على مدونات ضخمة، وإنما نبتغي من خلالھا تحقیق لغة 

واصفة محسوسة تتمثل في لغة الأرقام.
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بتاریخوكان ذلك ،على مثل ھذا القراربحق الفیتو الولایات المتحدة الأمریكیة 

. وللتذكیر بحجة أن لإسرائیل الحق في الرد على اعتداءات حزب الله13/07/2006،1

بزعم–ھي 12/07/2006فإن الھجمة الشرسة التي شنتھا إسرائیل على لبنان بتاریخ 

جندیین اختطفھما عناصر من لاستردادحق شرعي- الولایات المتحدة الأمریكیة

2ن.ینشطاء فلسطینیمن طرفجندي ثالثاختطاف حزب الله بالموازاة مع 

، ومنھا 1701العامة المحیطة بنص القرار الأممي المعطیات السیاقیة ھذه ھي

تقدیم أكبر عدد من في ھذا الصددیمكن .سیاقي للمدونةالطار استقراء الإسوف یتم

أن كل محاولة للتعمق في مثل ھذه في شكل أدق مما تم تقدیمھ، بید ، المعطیات

تدخل الذاتیة فیھا، على أساس أن غالبیة تلك المعطیات إذا من سلم المعطیات لا ت

، بدلیل نسبت إلى الطرف المحلل، تصبح ضربا من المواقف الذاتیة أو الأیدیولوجیة

أن إسرائیل مثلا تفند سرد الأحداث الذي نقدمھ.

صبح منبرا تبحثا تاریخیا، أو أن الدراسة صبح تخشیة أن من ھذا المنطلق، و

ریر عن مواقف شخصیة ذاتیة قد تسيء إلى الموضوعیة العلمیة التي نتوخاھا قدللتعب

نحیل المستزید إلى الصحافة العربیة ھذا القدر من المعطیات، ونكتفي ب؛ المستطاع

.11/08/2006و12/07/2006بین تاریخي الصادرة والدولیة 

ة:. محفـل المـــدون4

المجـــــال:1.4

، تشترك وتتفاعل فیھ عدة أطراف دولیةمقام دوليحُرر نص المدونة في 

تاریخ بدایة الھجوم ،12/07/2006، بدءاً من بالأوضاع الأمنیة في لبنانمعنیة 

www.Presse.dz.comینظر: موقع الصحافة الجزائریة، المجلة الصحفیة، -1

نفسھ.-2
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وإسرائیل وھي كل دول الشرق الأوسط التي تربطھا بلبنان 1؛الإسرائیلي على لبنان

لتحالف أم على علاقات جغرافیة أو سیاسیة أو أیدیولوجیة، سواء على وجھ التبعیة وا

وإیران والأردن ومصر والعربیة انذكر منھا على وجھ التحدید: سوری؛وجھ النزاع

رأي العام الدولي في السعودیة؛ ومن جھة أخرى كل الدول التي تحاول استقطاب ال

2.، وعلى رأسھا الولایات المتحدة، فرنسا، روسیا وقطرحل الأزمة

الحرب في لبنان، على وجھ رر النص لفضّ النزاع ووقف نزیفوقد حُ 

مُلزمة الإجبار والإلزام، من منطلق أن قرارات ھیئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 

بتطبیق القرارات، خاصة إذا تم رفع القضیة للأعضاء الدائمة وغیر الدائمة المعنیة 

وھو یتمثل ھنا في الوفد العربي الذي 3من أحد الأطراف المتضررة من النزاع،

فإن تحریر النص كان بصفة جماعیة، ولم یكتمل من ثمة،یر خارجیة قطر.ترأسھ وز

في صیغتھ الأصلیة والنھائیة إلا بعد المفاوضات. أما فعلھ الاجتماعي

)social action(.فھو آمر من باب السلطة التي یخولھا لھ المجتمع الدولي

الفحـــــوى:2.4

بین أطراف الخطاب ضئیلة فیھ وت درجة التذاأن غیرالنص تداولي بامتیاز، 

لغة النص مُلزِمة، كما رأینا، وھي على ھذا الأساس تكتسي معیاریة القانون لكون

ون د، أي التصریح التقریر والتعیینمثل ونمطیة القانون، مما تنجر عنھ سمات لغویة 

.وكثرة التكرار،التلمیح

س..ینظر: مر-1

.www.aljazeera.net/middle-eastینظر: موقع الجزیرة: -2

،.www.onu.orgینظر: دیباجة الأمم المتحدة، -3
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، دد الأیدیولوجیاتومتعیقع النص في سیاق متعدد الثقافات،من جھة أخرى

تلقي نص فسر اختلاف ھو ما یوھو دولي، وارغم كون السیاق العام للحدث واحد

كما أن النص، عدة مراتتھتسبب في مراجعة صیغمما القرار واختلاف تأویلاتھ، 

لغات الأعضاء جمیع في الأممي یتم إصدار القرار حیث، یقع في سیاق متعدد اللغات

الدائمین.

:طنمـــال3.4

موجھ للتوثیق وتثبیت ھو و،للغة المنطوقة بصلةالنص مكتوب لا یمتّ 

إلقاؤه شفویا في المؤتمرات الصحفیة مثلا أو في المعلومة أساسا، وإن كان بالإمكان 

La mise enعرض الصفحات (فیھ یعد النشرات الإخباریة المتلفزة أو المذاعة.

page (ھویة النص؛عتبة نصیة ھامة تكتمل بھارسمي ونمطي بشكل ھنا قد جاءو

، على النحو التالي: جلھاثابت، یماثل الوثائق الرسمیة

وفیھ یأتي ذكر التراتبیة الإداریة للمصدر (الأمم :رأس الصفحة.أ

مع الأیقونة التي تمثل الختم. المتحدة/مجلس الأمن) في الجھة الیمنى، 

وتاریخ الجلسة كما سنتھ،ولجھة الیسرى رقم تسجیل القراریقابلھ على او

ھو مبین في الشكل أدناه.

 - جمیع العناصر الواردة في البحث لوصف عرض الصفحة (رأس الصفحة؛ سنمة النص؛ صلب النص)، ھي

ھادات شخصیة، الغرض منھا الضبط عبارة عن اصطلاحات داخل البحث ولیست مصطلحات، بمعنى أنھا اجت

والتدقیق. 
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)04(الشكل رقم 

تخصص لتسمیة النص وتعیینھ، حیث أو فقرة ھي مساحة مة النص:نَ سَ .ب

: "الذي اتخذه مجلس جملةُ "، والتعیین ھو1701إن الاسم ھنا ھو: "القرار 

الأمن ..." مثلما ھو مبین أدناه:

)05الشكل رقم (

- السنمة ھي أعلى النص لا أولھ؛ لأن أول النص استھلالي كما رأینا، ومن ثمة فإن مضمونھ یتغیر بحسب

- ، دار الشرق، بیروت11موضوع كل قرار؛ والسنمة لغةً ھي: "ما یعلو رأس النبات" (ینظر: قاموس المنجد، ط
ذا المنطلق اعتبار سنمة النص واحدة من الإحالات المقامیة.). یمكن من ھ1971لبنان، 



الترجمة ممارسة خطابيـة__________________ل الثالثالفص

96

مجموع التمفصلات والفقرات والفقرات الجزئیة التي یتشكل وھو ج. صلب النص:

النص بمطلع أول بحیث یبدأ ، والتي تأتي في شكل سُلمّي متدرج،منھا النص

الحدث ووصف استھلالي یتم فیھ عموما استحضار جمیع الملابسات السیاقیة للنص 

لا تشكل مادة بوصفھام فقرات المطلع الاستھلالي وذكر أسبابھ وتداعیاتھ؛ ولا ترقّ 

النص.إلى نھایةأما الترقیم فیبدأ مع البنود، القرار، بل إحالةً على سیاقات القرار

)06(الشكل رقم 

بعرض الصفحة في كل قرار أممي، ھي بمثابة المتعلقةالثلاث، المحطاتھذه 

مھما كان عدد فقراتھ.ومھما كان عدد بنود القرار عتبات قارة

:سلسلھا. ضبط الإحالة وت5
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بنیةیمكن من خلال تتبع التسلسل الموضوعاتي للنص الإنكلیزي، على صعید ال

المتمثلة في ، الجملة التحتیةالكبرى، أن نستخرج موضوعة النص، من خلال تخریج 

:ولیكن، نم + س + ع = على النحو التالي:الموضوع والمحمول،ركنیة

The security council(الموضوع) = :م

، تبرره الصیغة الظرفیة العاشرةفقرةإلى غایة ال= )اعتراضي ظرفيمقطع(:س

)gerund.(

11.1بدءاً من الفقرة وما یلیھا، decides(المحمول) = :ع

1701.2القرار شمولیة (النص) = :ن

“The Security Council, recalling + expressing + emphasizing +

welcoming + (X verbs) decides …”

على النحو الابتداء بالصیغة الظرفیة الإنكلیزیة ھو التركیب على أن الأصل في ركنیة 

التالي:

Recalling + expressing + emphasizing + welcoming + (X verbs), the

Security Council decides…”

یقطع، على رة)فق81('ع'والمحمول 'م'عد المسافة بین الموضوع بُ غیر أن 

مع اعتبار في مقام المستبق 'م'والانسجام الموضوعاتي؛ فجُعل النحو، التسلسل ھذا

تحیل إلیھ بصفة عائدیة كما نبینھ في الخطاطة التالیة:'س'أفعال الصیغة الظرفیة أن 

ھا في الصیغة مستغرقة كل11قبل الفقرة )Present simpleالأفعال المصوغة في الحاضر البسیط (- 1

.ھأتي بیانیسوف الاعتراضیة الظرفیة، كما

.ینظر: المدونة-2
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الموضـــوع
الصیغة الظرفیة

The security council

دي
عائ

ل 
لس

تس

A
na

ph
or

ic
 c

ha
in

Recalling

Expressing

Emphasising

Welcoming

Taking due note

Welcoming

Welcoming

Determining

المحمـــــــول

(x verbs) Decides (to)…

)04الشكل رقم(

ــــنـالب
لتح

ة ا
ةـــتـ
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الملاحظة نفسھا على النسخة الفرنسیة، حیث تكون الركنیة الأصلیة نسوق 

:للبنیة التحتیة على النحو التالي

« Rappelant + se déclarant + soulignant + se félicitant + (X verbes),

le conseil de sécurité décide… »

"

الموضـــوع
الصیغة الظرفیة

Le conseil de sécurité

دي
عائ

ل 
لس

تس

Ch
aî

ne
 a

na
ph

or
iq

ue
Rappelant

Se déclarant

Soulignant

Se félicitant

Prenant

Se félicitant

Considérant

(X verbes)

المحمـــــــول

Décide…

)05الشكل رقم(

ــــنـالب
لتح

ة ا
ةـــتـ
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نفسھ، أي یعرض تمفصل الفقرات بالنسبة للبنیة التحتیة العربیة الإشكال

انقطاع التسلسل الموضوعاتي، حتى وإن كانت ركنیة الجملة أصلیة: (إن + اسمھا + 

أناعتراضیة لا محل لھا من الإعراب، و"إذالظرفیة بـ "لصیغة، باعتبار اخبرھا)

، بحیث یصبح التخریج الأصلي )11"(من الفقرة یقررفي الفعل "تتركز جملةبؤرة ال

للجملة على النحو التالي: إن مجلس الأمن یقرر... [إذ یشیر + وإذ یعرب + وإذ یؤكد 

+ (س فعل)].

قبل تفطن لاعتراضیة الصیغة الظرفیةقدنلاحظ ھنا أن المترجم العربي لكن 

" وعطفھ بالواو على إذفنقلھا من خلال تكرار ظرف الزمان "11الفقرة الحادي عشرة 

م ھِ فَ ـلَ ،مثلاأو السابعة لأنھ لو حذفھا في الفقرة الثامنة ؛)إذ..وإذ..وإذ..(الأولى: "إذ"

ن المقطع الاعتراضي ضمدرتبدأ منھا، لأن الفعل "یقرر" یالقارئ أن بؤرة الجملة

1.لككذ

جاء قولنا في الإحالة أعلاه، أن كل الأفعال قبل الفقرة بناء على ھذه الملاحظة ومن خلال مقابلة النصوص، -1

مستغرقة في الصیغة الاعتراضیة.11
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الموضــــــوعرفیةظالالصیغة 

إن مجلس الأمنإذ

یشیر

تسلسل عائدي

وإذ یعرب

وإذ یؤكد

وإذ یرحب

وإذ یرحب

وإذ یعرب

وإذ یحیط

المحمـــــول

یقرر...

)05الشكل رقم (

ـنـبـال
 الت

ة
ةـیـتـحـ
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مواضعات ، ھو أن الخطاطات الثلاثاستنتاجھ من خلال مقارنةما یمكن 

الكتابة في ھذا النمط من النصوص تفرض على المترجم خطیة معینة في ھندسة 

علاقة بطبیعة اللغة بقدر ما لھ علاقة للأمرالنص وفي ركنیة التركیب، ولیس 

بالقصدیة المتمثلة في ضبط موضوعة الخطاب وبؤرتھ؛ ودلیل ذلك أن ھذا البناء 

1مجلس الأمن.اتكافة قراریتكرر فيالنصي 

مع واو ظرف الزمان "إذ" اتتجدر من جھة أخرى الإشارة إلى أن تكرار

ستحضر تھنا، أي على صعید البنیة التحتیة، عمل العائد، بحیث اعمل كلھتالعطف 

، على الصیغة الظرفیة الأولى على امتداد الفقرات التي تفصل بین اسم 'إن' وخبرھا

ant(، اللتین تكتفیان بتكرار اللاصقة الظرفیةالفرنسیةوةكلیزیالإنخلاف البنیتین

بینھا ابطا، مع اعتبار تتابع الفقرات ربالنسبة للإنكلیزیة)ingبالنسبة للفرنسیة/

الأسماء أو بین الفاصلة [في اللغات اللاتینیة]عطفَ بعض على بعضھا ف ویعط

كرار حروف العطف.في حالات التعداد، بدل ت، خاصةالتراكیب أو الجمل

تأویلالتقني على صعید النسخة العربیة، ھو نتیجة لا شك أن ھذا الحلو
لتسلسل العائدي على صعید المقطع اتأویل ، وللنص الأصليالتحتیةبنیة الاتساق 

الاتساق الدلالیة في شمولیة علاقات لفھموما كل ذلك إلا إثر ؛الاعتراضي بالتحدید

النص.

دسة النص جاءت على نحو سُلمّي متدرج، تفرضھ مواضعات إذا سلمنا أن ھن

القرار بترتیب زمني یسایر یتم عرض حیثیات ، بحیث في مثل ھذه النصوصالكتابة

سرد محتوى القرار، كذلك بترتیب یسایر أولیات ما تم الاتفاق علیھ وما یتم الحدث، ثم 

تي خطي ومتتابع، فإن ذلك یعني أن التسلسل الموضوعا، من القراریجب تطبیقھ

عائدیا.بحیث تصبح كل أدوات الإحالة تشتغل 

www.uno.orgینظر موقع الأم المتحدة الالكتروني: -1
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الرئیسة في النص، ثم لبیان ذلك نتبع منھجیة تقضي بتحدید الموضوعات 

حیلة تحدید العوائد المثمفي كل نسخة، )calcul des occurrences(حساب تواردھا 

ا یكمن استنباطھ.استنباط میتم تم بعد ذلك مقارنتھا و، لتإلیھا على صعید كل نسخة

وارد:ــــاب التـــحس1.5

أصل من في النصاللفظة المحددة توارد نسبة حساب ھذه العملیة في تمثل ت

:من خلال قاعدة ثلاثیة بسیطةوذلك 1،العدد الإجمالي لكلمات النص

وإنما نعمد إلى ھذا الحساب لما لھ من دلالات قویة على الاستراتیجیات النصیة 

2كاتب.ارات المعجمیة المنبثقة عن قصدیة الوالاختی

المتمثل في ،ب الاعتباريیتبین لنا من خلال تسییق المدونة أعلاه، أن المخاطِ 

ي ھناالمعنیة بالقرار بالدرجة الأولى، وھمجلس الأمن، یتوجھ إلى الأطراف الدولیة 

، الحدثمثل في المتالمشترك السیاقي أن كما الطرفان المتنازعان: لبنان وإسرائیل، 

.تطبیق بنود القرارأوجھالنصیصفبالإضافة إلى ذلكالحرب في/على لبنان؛ ھو 

Microsoft Officeنلفت إلى أننا استعنا في حساب عدد كلمات النصوص بنظام معالجة النصوص العادي -1

Word 2003

2 - Cf. NATHAN MENARD, Mesures des relations lexico sémantiques dans des textes

scientifiques : Problèmes méthodologiques, in : Meta, XXXIV, 3, 1989.

(www.érudit.Org /revues/Meta)

 -فة بمعنى أنھ لیس شخصا طبیعیا أو لیس فردا؛ وقد أشرنا أعلاه أن تألیف مثل ھذه النصوص یكون بص

جماعیة، فلا یشار إلا إلى الھیئة المصدرة للنص.

100×ارد اللفظةتو 

اليعدد الكلمات الإجم
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الموضوعات الرئیسة لقیاس تواردھا، ونراھا سر یمكن من ثمة أن نختار بیُ 

؛ ولا بأس من أن نشیر الحدث–إسرائیل –عناصر ھي: لبنان ةتتمثل في ثلاث

أنھ لم یرد تعیینا في المرة الأولى، بل نان، الذي ھو الحرب على لب، الحدثبخصوص 

"الحالة في لبنانالفقرة الأولى: "في1مقامیةورد من خلال إحالة 

)The situation in Lebanon( وھو ما نجمت عنھ خیارات معجمیة متعددة لتحقیق ،

الإحالة إلیھ، كما سوف یتبین.

النص

العدد 
الإجمالي 
للكلمات

%تواردھااللفظة%تواردھالفظةال%تواردھااللفظة

الإنكلیزي
1990Situation020,10Lebanon391,59Israel090,45

الفرنسي
1966Situation020,10Liban211,06Israël070,35

العربي
090,54إسرائیل482,89لبنــان020,10الحـالة1659

)01(الجدول رقم

في النص عدد من الإحالات المقامیة، التي یقتضي فھمھا مكملات معرفیة بالنسبة للقارئ الخارج عن السیاق، - 1

..وغیرھا. لكنھا لا تمثل 1680، القرار1559نذكر منھا: الخط الأزرق، نھر اللیطاني، الحدود اللبنانیة، القرار 

كالا بالنسبة لترجمتھا، لذا لم نعرھا اھتماما في بحثنا.إش
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د الكلمات في عدالشاسعنتائج الجدول، ھو البوَن منظتھ أول ما یمكن ملاح

الفرنسي النص یأتي بعده،كلمة)331فارق(الإنكلیزيبین النص العربي والنص

عن بعضھما إلا بأربع وعشرین الأجنبیان)، بینما لا یبتعد النصان كلمات307فارقب(

الإنكلیزیة ن إنفي حییمكن تفسیر ھذا بكون اللغة العربیة صیغیة ) كلمة. 24(

، وھو ما یجعل معالج النصوص ، كما مر معنا في الفصل السابقناتركیبیتوالفرنسیة 

الكلمة والضمیر المتصل بھا كلمة واحدة؛ وھي كذلك العلة التي لأجلھا الآلي یحسب

تقالیبھا الاشتقاقیة أو اتصالاتھا آثرنا اختیار الكلمات في جذرھا الكامل دون حساب 

بالضمائر.

قد یدل ذلك أیضا على میزة الإیجاز في اللغة العربیة وقدرتھا على استحضار 

ضمائر المتصلة لامثل المرجع داخل النص بأدوات تكتفي بالسیاق اللساني للجمل، 

؛ غیر أن ھذا قد یطول على وجھ الخصوص، دون أن تعمد إلى التكرار والاستبدالات

دونة ضخمة.بیانھ ولا تسعھ مساحة بحثنا، لأنھ یقتضي م

من جھة أخرى، یمكن أن نلاحظ التقارب أو التطابق في نسب توارد لفظة 

؛ أما الفارق العددي بالنسبة للفظة لبنان في النص الفرنسي فیعود )7، 9، 9("إسرائیل"

حساب بعض التوارد من مثل:لطبیعة تركیبیة كذلك، جعلتنا نھمل 

Le gouvernement libanaisبالنسبة لترجمةThe government of Lebanon، لكن

في ما ذكرناهوھو ما قد یؤكد 1،"لبنانحكومة"تم حسابھا في الترجمة العربیة:

الفصل السابق عن أن العربیة تبیح التكرار لتحقیق التسلسل الموضوعاتي حتى داخل 

.الفقرة الواحدة

ق ورود ما یثیر الانتباه بحق، في رأینا، ویستحق التمحیص، ھو تطابغیر أن

بإحالة ، أولاھما) في النسخ الثلاث، وورودھا مرتین فقطsituationلفظة "الحالة" (

، من كل نسخة،.1ینظر: المدونة، الفقرة الأخیرة، ص-1
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تمثل موضوع الخطاب، حسب التسییق الذي -بشكل أو بآخر-رغم أنھا مقامیة، 

. قدمناه

مرجع یتكرر من منطلق أنھ یستحیل ألاّ ا المعطىفي تحلیل ھذنشرعسوف

؛عدد كلماتھ الألفر من ھذا العدد في نص یتجاوز أكثهأو لا یتم استحضارالخطاب 

للتیقن من ذلك سوف نعمد مرة أخرى إلى جدول نعدد فیھ أشكال استحضار المرجع، و

من خلال الإحالة العائدیة.

أن تمفصل النص سُلمّي ومتدرج، وعلیھ فإن كل الإحالات تعمل عمل نذكّر ب

مانجنویذھب إلیھ ، على نحو ماعوائدیة أننا نسمي كل الإحالات القبلمن مبدأالعائد، 
1.الاستبدالفي تصنیف آلیتي الحذف و

التي تم من خلالھا استحضار المرجع أھم أدوات الاتساق یمثل الجدول أدناه 

في الإحالة المقامیة الأولى قد تم تعیینھالمرجع مع اعتبار أنفي النسخ الثلاث، 

)situationفي كل نسخة لمعرفة الأداة توارد كل أداة نسبةحساب كما یقدم الجدول)؛

، ثم مقارنة مدى التطابق أو التباین في استعمال الغالبة، ومن ثمة محاولة تبریر غلبتھا

الأدوات بین النسخ المترجمة.

ینظر: ملاحظة الحذف من الفصل السابق.-1
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أوجھ

الاستحضار

النص العربيفي النص الفرنسيفي النص الإنكلیزيفي 

النسبة المئویةالتـواردلنسبة المئویةاالتـواردالنسبة المئویةالتـوارد

020,1020,1020,1التكرار

410,70140,71140,84الاستبدال

050,25050,25050,30الحذف

211,05211,06211,24المجموع

)02(الجدول رقم 
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العربينصفي الالفرنسيفي النصفي النص الإنكلیزي

الحالةالتكرارSituationالتكرارSituationالتكرار

الاستبدال

Hostilities,
Attack,

Violence,
(current)
Crisis,

Ceasefire,
Conflict,
Matter,

Issue

الاستبدال

Hostilités,
Attaque,
Violence,

Crise
(actuelle),
Cessez-le-

feu,
Conflit,

Question

الالاستبد

أعمال قتالیة، 
ھجوم، عنف، 

)وقف(،أزمة
إطلاق النار، 
صراع، مسألة

الحذف
(long-
term)

solution
Solutionالحذف (à

long terme)طویل (حلالحذف
لأجل)ا

)03(الجدول رقم

- ،سوف نكتفي بالتعلیق على النسخة الأصلیة، نظرا لتطابق التوارد، إلا في عنصرین اثنین، سوف یأتي بیانھما

ذلك لكون الاستراتیجیات النصیة في النص الأصلي ھي التي تشكل إكراھات بالنسبة للترجمة، بحیث ونظرا ك

تستدعي إنتاج مكافئاتھا في النسخة المترجمة.
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لتعیین عموم الحدث ،بالتكرار مرتین في متن النصsituationوردت لفظة 

رتبط یلكنھ ؛ وھو اتساق معجمي، كما رأینا في الفصل السابق، ما تخصیصدون

بقصدیة المتكلم/الكاتب، حیث یراد منھ إضفاء موقف ذاتي من الموضوع ارتباطا وثیقا

إذا عدنا وgeneral nouns.1من خلال استعمال الأسماء العامة والمحال إلیھ،قصودالم

نا أن نعتبر باقي المفردات الواردة في خانة إلى تعریف التكرار عند ھالیداي، یمكن

، من حیث إن الألفاظ الموظفة ھي من فئة الأسماء الاستبدال تكرارا من القبیل نفسھ

لكننا نجد في ذلك لبسا ) tter, issuecrisis, conflict, maنسبة لـ (خاصة بال2ة،العام

ي خانة الاستبدال لتبیان فتلك الكلماتإدراجلأجلھ آثرنا فوتداخلا لا یمكن تبریره، 

استبدال بألفاظ مغایرة، لكننا مع ذلك نذھب عبارة عن ، لأنھ فعلا الاتساقطبیعة آلیة

Anaphores lexicales.3مذھب مانجنو في اعتبارھا عوائد معجمیة

إلى المرجع وردت الإحالة ،بالفعل، وھو تطبیق القرارا تعلق الأمر لمّ 

“Situation” خمس مرات بلفظة“Hostilities”في عبارة:

“Cessation of hostilities»،بلفظة ومرتین“Fire” المركب مصطلحالفي

“Ceasefire”. ھو في لفظتي فالاختلاف الوحید بین النسخ الثلاث، أما“Issue”

»:في لفظة واحدة بالفرنسیةتم اختزالھما، اللتین ”Matter“و Question تكررت «

تكررت التي "مسألة"في كلمة كذلك بالعربیة م اختزالھما ت، ومرتینھي الأخرى 

، لأن اللفظة الفرنسیة تستغرق الاستعمالین الانكلیزیین كلیھما بتنویع السیاق مرتین

فقط، والشأن نفسھ بالنسبة "لمسألة" في العربیة.

ینظر: الاتساق المعجمي، الفقرة الأولى، الفصل السابق. (ونحن نتساءل كیف ترد في نص تداولي بامتیاز، -1

زئبقیة لاھ تعیینیة تقریریةودلالاتعامة زئبقیة، في حین یفترض منھ أن تكون إشاراتھ تضبطھ قوانین دولیة، أسماء 

؟ الجواب في ملابسات تطبیق القرار، لمن تتبع أحداث الحرب على لبنان.)ھافی

ینظر: الاتساق المعجمي، الفصل السابق، أمثلة ھالیداي.-2

.ینظر الفصل السابق-3
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أن النسخ الثلاث یظھر من نتائج نسب التوارد لكل آلیة من آلیات الاتساق 

المرجع في ذكر المرجع والإحالة إلیھ، وھو أمر مبرر من جھة أن اكلیتطابق ت

لح اصطُ امفھومیختزل نھمن حیث إو،یمثل موضوع الخطابالمقصود والمحال إلیھ 

بمعنى أن المترجم لا یملك التصرف فیھ مھما ؛ Situationعلیھ بالعلامة اللسانیة 

مة ، بل علیھ ترجكره أو استحضارهأتاحت لھ اللغة المترجم إلیھا من إمكانات بدیلة لذ

1النص.ما یقتضیھ نمط المفھوم بالمقابل الدقیق، وفق

من ھنا مرة أخرى أن مواضعات الكتابة تفرض نفسھا على المترجمنستنتج 

وتلزمھ باستراتیجیات نصیة قد لا تتفق بالضرورة مع طبیعة اللغة المترجم إلیھا نحواً 

ممارسة خطابیة المحافل الدولیة، ھو في ، أي ھذاوتركیبا، لأن النص في سیاقھ 

بشكل یفتح تعدد التأویلات یقبل فیھا أن تلا لذا 2یراد منھا تحقیق فعل مادي،، تداولیة

وھي لیست خیارات اعتباطیة، كما النص على خیارات لغویة وأسلوبیة لا حصر لھا، 

تح مجال یتیح القول:ینف؛ ومن ھنا المواقف والأفكاررأینا، بل یتم من خلالھا تمریر

كفاءة نصیة صرف وبأحق معنى الكلمة، -للمدونةبالنسبة –كانت إن كفاءة المترجم 

مواضعات البین تجاوز الإكراھات اللغویة والالتزام بةھ الترجمیولفي حلجمع لأنھ 

.النصیة

، لأنھا لو من النصولا شك أن الحلول لم تكن على صعید الجمل أو مقاطع

؛ بحسب خیارات اللغةیتخذ حلولا مغایرةوصار كل مقطع تت النصتلشكانت كذلك 

امي للنص، نجد أن المصطلحات، التي تم بھا وصف الحدث والتي تمثل ھنا بدائل المقبالعودة إلى السیاق- 1

معجمیة، كانت محل خلاف حاد بین الوفد العربي والوفدین الأمریكي والإسرائیلي، لأن القضیة كانت تتوقف على 

عنى التقني للكلمة تحدید المفھوم: ھل ھو اعتداء من الطرف الإسرائیلي أم من الطرف اللبناني، وھل ھي حرب بالم
.(ینظر: موقع الجزیرة: cease hostilitiesو,ceasefireأم مجرد نزاع إقلیمي...الخ. مثال ذلك في مصطلحي 

www.aljazeera.net/middle-east.

.على الدول الضعیفةالقوة التي تفرض بھا الدول العظمى أیدیولوجیاتھافي یتجسد -2
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وعلیھ، فإنھ یمكن الجزم ، النص الشامل، بوصفھ وحدة ترجمیةبل كانت على صعید

.بأن خیارات الاتساق في مفصل الترجمة ھي خیارات خطابیة
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خلاصة:

لترجمة، ل اصِ فْ خیارات الاتساق في مَ التحلیل، أن من جملة نتائجلقد تبین

من النص الأصلي إلى النص الھدف، ھي خیارات استراتیجیة أي في العملیة الانتقالیة 

ھ في إطاره تِ عَ ضَ وْ في سیاقھ الجدید، ومن ثمة إعادة مَ لإعادة بناء انسجام النص

من حیث العناصر اللسانیة والتداولیة، داً التداولي الجدید، بوصفھ خطابا مكتملا ومحدَ 

ینساق من مباشرن النص الأصلي، الذي ھو عبارة عن إنجاز شأفي ذلك شأنھ 

لمواضعات لم یتم فیھا أخذ اللغات ثانیةمن جھة خیارات اللغة من جھة، كما یخضع 

، ھاأم من حیث إكراھاتاللساني الأخرى بعین الاعتبار، سواء من حیث الخیارات

في مجلس لأقوى] [أو لغة امن منطلق لغة الغالبیة تلك المواضعاتصیغت وإنما

.الأمن، أي اللغة الإنجلیزیة

العلل والأسباب ظھرت الترجمة لصیقة بتشكیل النص الأصلي وببناء لھذه 

. وھي بالفعل كذلك، وإلى حد ، مما یوحي بأنھا كانت ترجمة حرفیةوحتى جملھفقراتھ

إلى توخيفي الغالب التي تدفع المترجمین تختلف عن تلك، بید أن الدوافع بعید

ھرمیا ، التي تضع بناءاً الحرفیة، إذ إن مردھا ھنا ھو إلى إجبارات مواضعات الكتابة

تنتج عنھ أحیانا علاقات منطقیة، مثل الإضافة والعطف والسببیة لبنود القرار، 

وبما إعادة التشكیل مھما كانت الأدوات، التي تستوجب المنطقیة وغیرھا من العلاقات 

نشأت عنھا فقد فقرات، عن جمل مطولة أكثر من كونھاأن غالبیة البنود ھي عبارة

.الربط بین تلك العلاقات الدلالیة على امتداد النصصعوبات في 

إشكالات الاتساق جلھا، بالنسبة للمدونة، في الصیغة تتمحورلقد 

مؤلفا في ذاتھ من عدة فقرات (ما یقارب ، التي شكلت مقطعا اعتراضیاالصرفیة

من - على ھذا النحو- كبیرة، لا یمكن أن تخلو رأینا)، وھي مسافة العشرین فقرة كما 

جمع أجزاء النص حتى یتسنى ومن باقي أدوات الاتساق عامة، ،خاصةالتكرار 

.وحدة الموضوعمع فھم بھا تسلسل الفقرات بطریقة یمكن أن یُ 
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ولقد تمثل الحل الترجمي، بالنسبة للنسخة العربیة، في تكرار ظرف 

بحیث یستحضران الصیغة الظرفیة الأولى على امتداد مع واو العطف، الزمان "إذ"

التي على صعید البنیة التحتیة، وقد تم ذلك .وخبرھاالفقرات التي تفصل بین اسم 'إن'

یشیر ویعرب ویؤكد إذ –التالیة: "إن مجلس الأمن فتراضیةمثلناھا في الجملة الا

یقرر كذا".- ...ویرحب

الحل المتمثل في رفیة وردت في مطلع النص، فإن وبما أن الصیغة الظ

یةعائدبصفةعملاتكرار ظرف الزمان "إذ" وتكرار "واو العطف" معھ، قد 

)anaphoriquement( ، وھو ما تبین في الخطاطة التمثیلیة التي قدمناھا، وتبین منھا

حضورإن من حیث ، عن البنیة العربیة أساساوالفرنسیةةلاف البنیتین الإنكلیزیاخت

في كل فقرة من بالنسبة للإنكلیزیة)ingبالنسبة للفرنسیة/antاللاصقة الظرفیة (

أو على ،بین أجزاء الجملة الافتراضیةلبقاء حضور العلاقةالفقرات یكفي وحده 

غیاب ظرف ، في حین إن البنیة العربیة یؤدي فیھاصعید ما وسمناه بأنھ بنیة تحتیة

.طف في أي فقرة إلى انقطاعھا عن الفقرات الأخریاتالزمان المتكرر وواو الع

بعض الممارسات النصیة، أو بتعبیر أكمل، أن تبین على صعید آخر ولقد 

یمكن التي ھي من قبیل ھذه المدونة المدروسة، ، بعض الممارسات السوسیو نصیةأن 

تفاق على الاتم یالثقافة، وإنما - محدداتھا خارج النسق التواصلي الأصیل للغةأن تنشأ

، ویتم بالأخص المواضعة على أبنیتھا الجدیدة وأنماطھا المستجدةتداولھا من طریق 

في سیاق معلوم ولمقتضیات معلومة.بوصفھا ترجمة تمُارس قبولھا

في سیاق ھذا "الجنس" من النصوص ینشأ أن لا یمكنلھذه الاعتبارات

، لأن اللغة الواحدة تمنحنا سالفامباشرا كما رأیلغویا أحادي اللغة، أي بوصفھ إنجازا 

نصیة أصیلة، تضمن وفق إستراتیجیةعلى أساسھا بناء المعنى خیارات متعددة یمكن 

.ةمة والمواضعءطبقا لمقتضیات الملاالأداء التداولي 



الترجمة ممارسة خطابيـة__________________ل الثالثالفص

114

سوسیو نصیةممارسة ومن ثمة تصبح الترجمة، في ھذا الاستعمال، 

، متعدد اللغات ومتعدد الثقافاتھ ، یتمیز أولا بكونلمقتضیات سیاق خاصتستجیب 

یفرض فیھ الأقوى إیدیولوجیاتھ،Mondialisteلكنھ في الآن نفسھ سیاق عولمي 

فیكون على ھذا النحو شرط الملاءمة في مردوفة بلغتھ ومعبأة فیھا.وأفكاره

الاستعمال المعھود.لا لعمومالقاعدةلاستثناءخاضعا الاستعمال
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:

عن كافة أدوات الاتساق النحوي أو البنوي، على من الأمثلةالمدونةفي 

بید أنھا من جھة ما قد لا تكفیھ دراسة متواضعة مثل ھذه، صعید المقاطع والجمل، 

السیاق متحققة على صعید، من حیث إنھا اتساقات البحثأمثلة لا تخدم توجھأخرى

مفادھا أن النص وحدة البحث مسلمة لتلك المقاطع والجمل، في حین إناللساني

أن أن تقع إلا في سیاق ھو فضاؤھا الذي تستمد منھ دلالاتھا، وھاترجمیة، لا یمكن

ق عن قصدیة تواصلیة تداولیة، تجمع الكاتب/المتكلم تّ وظیفة تفالنص 

بالقارئ/المستمع، في تفاعل وتذاوت یرسم خطیة الإصدار والتلقي، ویھیئ 

الثقافة التي تحضن النص، -النصي من أصل الأدوات النسقیة للغةاستراتیجیات البناء

ومن أصیلھا.

في ذلك شأن الإنجاز اللغوي أحادي اللغة، لا یعیش إلا النص المترجمشأن

بھا تتمفي فضاء التناص الذي یبعث فیھ ھویتھ ونمطھ ویحدد أدواتھ وأبنیتھ التي 

رتجى منھا في مجتمعیة، تداولیة، یُ في سیاقاتھ الموضوع لھا، فھو ممارسةممارستھ 

المرجع المشترك، وعلى المعیش -المقام التواصلي الاقتصادُ في الإحالة على العالم

المشترك، وبالمشترك من الأدوات، حتى الجزئیة منھا؛ إنھ اللغة في الاستعمال واللغة 

في التواصل.

حینھا فقط إذا كانت ھذه المحددات منعقدة في ذھن المترجم ومستحكمة، ف

اللسانیة وعبر الثقافیة، -وظیفتھ التداولیة عبر- على مطیة التأویل -یمكنھ أن یؤدي 

، لكن دون أن یغالي في وفسُحھإلى باحة المعنىوقیودھا متخلصا من سلطة البنیة 

الإفھام.فھي أمارة الفھم أما .التفسیر فیسرف، أو یسرف في الإیجاز فیحذف

ممارسة النصیة دخیلة مستجدة على النسق المستقبل لكن قد یحدث أن تكون ال

للترجمة؛ فحینھا یصبح الركون إلى الأنساق الداخلیة انغلاقا یعدم وظیفة التواصل 

ویكبح تداولیة النص، تماما كما یكون الالتصاق بالنص الأصلي مدخلا للضیم على 
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ال مع نصوص اللغة ومفسدا لمعیار المناسبة في مواضعات التواصل، مثلما ھي الح

في لغات غیر اللغة العربیة، ومنھا -بدایةً –المواثیق والمعاھدات الدولیة التي تصاغ 

نص المدونة الذي اخترناه.

لا یمكن أن یكون المشكل في المصطلح، لأن المصطلح یولد ویعیش بالتبني

ولبسھ غموضھویذُھب عنھیھ، والقطاع ھو الذي یجلّ في قطاعھ المعرفي الجدید

، یكرس فیھا المصطلح من خلال المفھمة أولا ثم ، وھذا شأن لغة الاختصاصابتھوغر

، ممن دأبوا على مثل تلك من خلال الاستعمال بین أفراد الجماعة اللغویة المتخصصة

كما لا یمكن أن یكون المشكل في تراكیب اللغات في إطار المواضعة.الاستعمالات

!واص تجاربھالأن اللغات تعبر بعموم تراكیبھا عن خ

في ھذه السیاقات المتمیزة، یكمن وإن قلب الإشكال بالنسبة لھذه النصوص، 

ةمثقلالمختصةتھمواضعاتھ دخیلة ولغكانت لزِما ومُ إذا كان بناء النص في

، التي تحاول أن تستجیب للمعطیات غیر النصیة أكثر من استجابتھا لما بالإكراھات

ھو نصي ولساني.

جزئیات یكمن بالتحدید في ووقد یبدو من المفارقة القول إن الحل لساني، 

الحاجة إلیھا ولا یمكن أن تزید عن الحاجة؛ وھي التي نبني عند التي تحضر ،اللغة

بھا انسجام النص دون أن تكون ھي النص؛ ألیس حرف العطف إذا زاد احتاج إلى 

غیر أن ھذا الحل اللساني لم جرا؟ المعطوف؟ والضمیر إلى اسمھ الذي یعود علیھ وھ

، ھو تحیین لكفاءة نصیة، وفق استراتیجیة تداولیةلیس ینقطع ببنیة اللغة فحسب، بل 

حتى یقع النص في سیاقھ وفي استعمالھ.تأخذ كل المعاییر الخطابیة بعین الاعتبار، 

ھذه ھي القناعة التي حاولنا الاستدلال علیھا في بحثنا من خلال دراسة 

ة الاتساق عموما وكیف تتم إعادة تحقیقھا في النص الھدف، فعكفنا على تفصیل وظیف

الإحالة القبلیة بأدواتھا التي اصطلحنا علیھا بالعوائد، واخترنا لأجل ذلك مدونة من 

ثلاث نسخ (الإنكلیزیة والفرنسیة والعربیة)، رأینا في بنائھا النصي ما یشبھ التفكك 

كة متراصة، وھو ما توصلنا إلیھ من خلال استخراج والتصدع، في حین إنھا متماس
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، لنتمكن بذلك من یة معیاریةالبنیة التحتیة لكل نص، في شكل جملة ذات ركنیة إسناد

عزل العوائد بغیة التعرف على المراجع التي تحیل علیھا.

وقد أفدنا كثیرا من لغة الأرقام في تفسیر العلاقات الجزئیة والكلیة للإحالة 

ا من ضبط المرجع وموضوع النص وموضوعاتھ، د النص، بحیث تمكنّ على صعی

على نحو جعلنا في ختام الدراسة التطبیقیة نجزم بأن خیارات الاتساق في مفصل 

ة الترجمة تعد خیارات خطابیة، لأنھا تترجم قصدیة النص الأصلي وخیاراتھ النصی

.في مقامھ وسیاقھ التواصلي

البحث عن الأسباب التي تجعل النصوص لقد تمثلت دراستنا في محاولة 

التداولیة، المستعملة في السیاقات متعددة اللغات، تتخذ أنماطا محددة لا تحید عنھا، 

في التحریر وإعادة التحریر أو في الترجمة؛ رغم ما قد یحدث عن ذلك من صعوبات 

تلك لتجاوزمحاولة التعرف على الحلول الترجمیة الموظفة كما تمثلت الدراسة في 

في العالم العربي ومدى أثرھا في بناء النصوص؛ فتبین أن الترجمة الإشكالات 

عدد من القرون، ممارسة سوسیونصیة تسبق [وللعالم العربي] لا تزال كما كانت منذ 

- أحیانا-تبني من الدخیل قد تسبق التفكیر أحیانا، لأنھا الإنجاز والإبداع الأصیل، و

.أجناسھا الخطابیة الجدیدة

على یقین أننا لم نستوف مناحي الدراسة كلھا، ولم نعط نحن مع ھذا القدر،

المدونة حقھا من النظر والتدقیق والتمحیص ولا حتى أحطنا بكافة مرجعیات 

الموضوع النظریة، لأنھا ببساطة دراسة في بدایة الطریق، تھفو وتعثر، لكن نتوسم 

نحو آفاق البحث الفسیحة، وتغرف لھا من كل ھفوة درسا ومن كل عثرة تجربة ترنو

خیط.المِ منھ لا ننقص منھ إلا كما ینقص في كل مرة غرفة من بحرٍ 
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Cohésionاتساق

التي تجعل منھ نصا؛ بحیث تقتضي العناصر ،في النصالدلالیة جملة العلاقات 

وتتحقق تلك العلاقات من خلال ، اللغویة بعضھا بعضا حتى یكتمل الفھم (أو التأویل)

.مجموعة من الأدوات اللغویة

Référenceإحالة

ھ في النص من خلال الإحالة وظیفة نصیة تعمل على استحضار المرجع المتحدث عن

.نصیةببدیلةإلیھ بأداة لغویة أو 

Référence déictiqueإحالة إشاریة

الإشاریات للإحالة إلى فیھا توظف و، في الغالبمن جنس الإحالة المقامیةھي 

المرجع (خاصة أسماء الإشارة وظروف الزمان والمكان)

Cataphoreإحالة بعدیة/مستبق

باق العنصر المحال إلیھ بعنصر آخر قبل وروده في النصتتمثل في است

Anaphoreإحالة قبلیة /عائد

صیغة لغویة ةالغالب في العوائد ھو الضمائر بأنواعھا، لكن قد تكون كذلك أی

.ومن قبیل ذلك العوائد النحویةسلف ذكره في متن النص، اعنصرتستحضر

Exophoreإحالة مقامیة

.الحدث التواصليأي ضمن مقامل إلى مرجع خارج النص، حیكل عنصر لغوي ی

Endophoreإحالة نصیة

.حیل إلى مرجع داخل النص، أي ضمن السیاق اللسانيكل عنصر لغوي ی

Endophore partielleإحالة نصیة جزئیة

ن یحیل العنصر اللغوي إحالة نصیة إلى جزء من المرجع المحال إلیھ، بحیث یكون أ

كاملا، ثم یتم استحضاره بأداة أو صیغة تذكر ردا في النص بوصفھ كُلاً المرجع وا

جزءه، مثل: بعض

Endophore résomptiveإحالة نصیة حوصلیة

عكس الإحالة الجزئیة، بحیث تقوم باستحضار المرجع الوارد في النص بوصفھ وھي 
.لغویینینكُلاً مركبا(في جملة مثلا)، من خلال حوصلتھ في مجرد عنصر أو عنصر

Endophore totaleإحالة نصیة شاملة
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أن یشمل العائد أو المستبق المرجع كلھ، على أن یكون العائد أداة مختلفة، مثل 

.الضمائر أو أسماء الإشارة

Substitutionاستبدال

.في استبدال عنصر من النص بعنصر آخر یحیل إلیھإجراء نصي یتمثل

/Repriseاستحضار(المرجع) Réitération

في النص أو سوف ورودهیتم من خلالھا ذكر مرجع سبق الوظیفة النصیة التي ھو

تماسك أجزاء النص ، بحیث یتحقق من خلال ذلكذكره في ما یلحق من النصیرد 

بعضھا ببعض وفقا لترابط موضوعاتیة النص وتسلسلھا.

Implicatureاستلزام

جملة الملفوظات، دون أن تكون بین تلك النتائج ستنبط من نتائج (دلالیة) من ما یُ 

والملفوظات علاقة اقتضاء منطقیة.

Deixisإشاریات

إلى عناصر الخطاب (النصیة وغیر جملة الأدوات اللغویة التي تستعمل للإشارة

.اصتخصیأسماء الإشارة منھا النصیة)

Additionإضافیة (علاقة)

خطیة الخطاب، بحیث یبرر العلاقة المنطقیة وجھُُ◌ من أوجھ انتظام الاتساق في

.، من خلال أدوات العطف غالباالمتمثلة في الإضافة

Réexpressionإعادة الصیاغة

آخر مرتبة من مراتب الھرم الترجمي، أو ھرم العملیة الترجمیة، تتمثل في إعادة بناء 

اللسانیة والثقافیة مقتضیات الوفق ةدفمستھفي اللغة ال(بناءا لغویا) النص الأصلي 

.لسیاق الذي سوف یتلقى النص مترجماوالخطابیة ل

Reverbalisationإعادة تلفیظ

مفھوم إعادة الصیاغة نفسھ، لكن في مدونة جون دولیل المصطلحیة، یتم وفقھ اعتبار 

الترجمة عملیة إنجاز لغوي، ومن ثمة فھي تحیین لكفاءة لغویة وتلفظ (في مستوى 

ثان)

Présuppositionضافترا

إحداھما وجود الأخرى.بحیث تقتضي العلاقة بین وحدتین لسانیتین، 
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Cohérenceانسجام

ھو اكتمال الخطاب وتماسكھ، من حیث الدلالة، في مقامھ التواصلي، حتى وإن غابت 

العناصر اللغویة الصریحة.

Cohérence référentielleانسجام مرجعي

یمكن من خلالھ تتبع الخیط المرجعي متسلسلاجعھا على نحو ھو تعلق الإحالات بمر

للنص في جمیع مقاطعھ

Cohérence thématiqueانسجام موضوعاتي

، خاصة وظائف الملفوظ التواصلیة على مستوى البنیة الوظیفیةاتتجلى من خلالھسمة 

-مثلا–بحیث یصبح التقدیم والتأخیرعلى صعید خطیة التركیب لكل لغة من اللغات، 
ً ضیفم غیرة تبعا لقصدیة مستعمل اللغة.تدلالات ما

Foyerبؤرة

" تتمحور بؤرةً ، بحیث یصبح "العنصر الدلالي الذي تتركز فیھ أھم دلالات الخطاب

.حولھا باقي العناصر اللسانیة، ومن ثمة باقي الدلالات

/Structure sous-jacenteبنیة تحتیة /عمیقة

profonde

م الجملة في مستوى تجریدي معیاري، قبل العملیات التحویلیة التي تسمح انتظا

بالانتقال من البنیة العمیقة إلى البنیة السطحیة. توجد العلاقات التركیبیة في ھذه البنیة 

.واضحة دون تعقید

Structure de surfaceبنیة سطحیة

للتركیب في نتظام الأخیرھي البنیة الناتجة عن جملة العملیات التحویلیة، وھي الا

وفق ما تقتضیھ الدلالة.(منطوقا أو مكتوبا) شكلھ اللفظي 

Structure fonctionnelleبنیة وظیفیة

كل تألیف یراد منھ دلالة معینة، بصرف النظر عن مطابقتھ للتألیف المعیاري أو 

انزیاحھ عنھا.

Déverbalisationتجرید لفظي/لغوي

، ویتمثل في فصل إعادة الصیاغةوالفھمالترجمیة، بحیث یتوسط أعلى ھرم العملیة 



142

المعنى عن شكلھ اللفظي وعن بنیتھ.

Actualisationتحیین

.الانتقال من الكفاءة إلى الإنجاز

Pragmatique (La)(الـ)تداولیات 

.دراسة اللغة في الاستعمال

Intersubjectivitéتذاوت(ي) (if)

، بحیث یتحقق انتقال مضمون الذوات المتخاطبةالتواصلي بین مستوى من التفاعل

.تلتزم كل "ذات" بموقعھا الاجتماعي، على أن التواصل في الاتجاھین

Connectivitéترابط

تجة عن وظیفة اطبیعة العلاقات التي تربط أجزاء النص بعضھا ببعض، وھي ن

.الاتساق

Chaîne de référenceتسلسل إحالي

تمرار الإحالة من خلال تتابع المحیل والمحال إلیھ على نحو یمكن معھ سمة اس

التراجع على صعید العوائد وصولا إلى المرجع.

Chaîne anaphoriqueتسلسل عائدي

التسلسل في الإحالة القبلیة، بصرف النظر عن طبیعة الأداة أو الصیغة خاصیة 

اللغویة التي تحقق ذلك.

Contextualisationتسییق

وضع النص في سیاقھ التواصلي.إجراء تحلیلي یتمثل في 

Réitérationتكرار

وجھ من أوجھ الاتساق المعجمي، یتمثل في إعادة أو تكرار ذكر المرجع 

أو ؛ للجنس أو النوعاسم مطلق جامعأو ب؛ أو بمرادفبالمفردة نفسھا؛ 

كلمة عامةب

Cooccurrenceتلازم

.عدة كلمات في الملفوظأواقتران ورود كلمتین

Connexitéتماسك

بط واخاصیة لسانیة تتمثل في تماسك ملفوظات النص بعضھا ببعض، من خلال الر

شرطا لا في التماسك بالاتساق لكنھ لیسلتبس یقد ،مثل: لكن، إذن، في حین إن...
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الاتساق ولا في الانسجام

Intertextualitéتـناص

ربط النص بنصوص أخرى (من جنسھ أو من غیر جنسھ)، جملة العلاقات التي ت

.فھمھ وتأویلھ بالنسبة للقارئأم على صعید تاجھسواء على صعید إن

Occurrenceتوارد

في مدونة.(صوتیة، نحویة، أو معجمیة)ورود وحدة لسانیة

Ellipseحذف

تتكفل وظیفة لكنحذف عناصر من الملفوظ لیست ضروریة لفھم الخطاب،

.الافتراض بوصل الدلالة من خلال استحضار العنصر المحذوف ضمنیا

Computationnelleحوسبیة/برمجیة

، منھا ریاضیة في معالجة النص أو في اعتبار العلاقات الموجودة فیھمنطقیة مقاربة 

المعالجة الآلیة الحاسوبیة للنصوص.

Discoursخطاب

بین قطبین یشتركان في المقام وي، ینتج عنھ إنجاز لغھو الحدث التواصلي

والموضوع والشفرة.

Connecteurرابط

، (أو بین عدة في الخطابأداة ربط منطقیة بین مقدمتین منطقیتین منتظمتین

.مقدمات)

Successionزمنیة/تعاقبیة (علاقة)

أو أكثر من حیث المضمون، بحیث یكون الترتیب بین العلاقة المنطقیة بین ملفوظین

لمضامین على خطیة التعاقب الزمني.ا

Causalitéسببیة (علاقة)

.السبب والنتیجةتتمثل في،علاقة منطقیة بین مقدمتین أو أكثر

Contexteسیاق

جملة الشروط التي ینشأ فیھا الخطاب، منطوقا كان أم مكتوبا.

Contexte situationnelسیاق المقام

مع جملة شروط تجفیھ تفیھ الملفوظ وفیھ یتم تلقیھ، والمحیط غیر اللساني الذي ینشأ
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وظروف إنتاج النص وتلقیھ.

Expliciteصریح

الظاھر من القول أو الخطاب، الجانح إلى الاكتمال دون أن یحتاج إلى توضیح أو 

شرح، لا بالعناصر اللسانیة ولا بغیر اللسانیة منھا.

Typologieنافةصِ 

حدید الأصناف الموجودة فیھ، وھي حاصل ترتیب منھجي دراسة كل ٍ معین بغیة ت

لحقائق أو لمعطیات تشكل باجتماعھا تمیز الصنف.

Oppositionضدیة (علاقة)

علاقة منطقیة، تتمثل في تعارض مقدمتین مستقلتین.

Impliciteضمني

غیر ھ العناصر المقامیة، الجانح إلى الغموض ما لم تجلّ الضامر من القول أو الخطاب

اللسانیة.

Anaphore lexicale infidèleعائد معجمي مخالف

.مغایردالٍّ ـِ یتم تكرار المرجع بلكنمن جنس التكرار، 

Anaphore lexicale fidèleعائد معجمي مطابق

.المرجع بلفظھ ورسمھ (دالا ومدلولا)تكرار

à-proposفحوى (الخطاب) (L’)

اكتمالھ في النص من خلال الانسجام الموضوعاتي.ما یتحدث عنھ الخطاب، ویتحقق

Acte de langageفعل كلامي

أو غیرھا، وھو الوعد أو الوعیدوأسم الإنجاز اللغوي یرُاد منھ تحقیق فعل، مثل القَ 

مي (حسب تعریب طھ عبد تكلُّ فعل تكلیمي وفعل كلامي وفعل ثلاث مراتب: في 

الرحمن)

Idéationnelفكراني

المستوى الأول من مستویات محفل الخطاب عند ھالیداي، أي المجال، ویقصد طبیعة

تعلق بالانتماءات الاجتماعیة والثقافیة والأیدیولوجیة التي تجعل الأطراف جملة ما یبھ 

المتفاعلة تختار سجلات لغویة دون أخرى ومصطلحات معینة دون غیرھا، لتمثیل 

التصورات والرؤى الفردیة.

Compétenceكفاءة
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من الجمل معرفة المستمع/المتكلم بلغتھ معرفة ً تمكنھ من فھم وإنتاج عدد غیر منتھٍ 

تأویلھا.تمكنھ من الجدیدة، بل تمكنھ من تعرّف الجمل مختلة التركیب ومن ثمة 

Langueلغة تركیبیة à flexion

حیث إنھا لغات الإعرابیة بإضافة لواحق أو حذفھا، مندلالاتھاغیر من اللغات التي تُ 

، مثل اللغات أو عدة لواحقمشكلة أصلا من التركیب بین جذر لغوي ولاحقة

اللاتینیة.

Langue à déclinaisonلغة صیغیة

مثل العربیة.، والأوزانیر الصیغ یبتغالإعرابیةدلالاتھاغیر من اللغات التي تُ 

Métalangageلغة واصفة

(الأولى) تلكعت لوصف اللغةضِ فھا وتركیبھا، وُ لغة من اللغة ذاتھا، بنحوھا وصر

في نحوھا وصرفھا وتركیبھا.

Rhèmeمحمول

.) ویضیف شیئا عنھالموضوعالجزء الآخر (عن یخبر،الجملةالجزء من 

Nomenclatureمدونة مصطلحیة

قائمة مصطلحات حقل معرفي معین، ویراد منھا أیضا قائمة مصطلحات یستعملھا 

عمالا یختص بھ دون غیره.الباحث است

Situationمقام

الملفوظ في زمن ومكان جملة العوامل غیر اللسانیة التي تحدد شروط وظروف إنتاج 

معینین.

Complément cognitif]إدراكي[مكمل معرفي 

الثقافي، التي تعینھ على فھم وإنتاج العناصر المعرفیة في زاد المستمع/المتكلم

الملفوظات.

Pertinenceءمةملا

خاصیة الخطاب الذي یحقق درجة مثلى من الفھم والتأویل (بنسبتھ إلى سیاقھ)

Conventions de l’écritureمواضعات الكتابة

تكتب وفقھا أصناف معینة من التي (التعبیریة والخطیة) الثابتة، جملة المعاییر 
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، فتحددھا وتصیر تعُرف من خلالھا.النصوص

Thème)مولمح≠(موضوع

.محور الجملة غیر الإسنادي، الذي یتحدث عنھ المحمول

Texteنص

تتحكم في إنتاجھ عدة وختلف عن الجملة ی، منطوق أو مكتوب، متكاملكلٌ لغويٌ 

بین أجزائھ.، ولھ سمة اتساق لغویة ونفسیة واجتماعیة ومعرفیةعوامل 

Textureنصیة

الكلمات والجمل والعبارات بعضھا ببعض حتى حصیلة العلاقات العضویة التي تربط 

.اتشكل نسیجا نسمیھ نص

Unité de traductionوحدة ترجمیة

بوصفھ كلاً لا یقبل التجزئة من حیث الدلالة، بحیث یترجم الذي لغوي الالإنجاز

.مھما كان عدد العناصر التي تركبھمھما كانت بنیتھ و،واحداً 

Unité de penséeةوحدة فكری

[في الترجمة] .الفكرة المكتملة في الملفوظ، مھما كانت بنیتھ، بحیث یمكن ترجمتھا 

تنقص من المضمون.دون أنفي بنیة تزید أو نتقص عن البنیة الأصلیة، لكن 

Unité linguistiqueوحدة لسانیة

أي فئات الكلام، مثل أصغر مقطع لساني یقبل المطابقة بین اللغات أو لھ مقابلھ، 

لا یكفي التطابق لتشكیل وحدة ترجمة، لأن الدوال قد تتطابق والفعل.(حرف والاسم ال

)بین اللغات لكن مدلولاتھا تختلف.

Conjonctionوصل (La)

انتظام الاتساق في خطیة الخطاب، بحیث یبرر علاقات السابق من أوجھ وجھُُ◌ 

منطقیة أربع ھي: باللاحق والبدل بالمستبدل والحذف بالمحذوف، من خلال علاقات

.الإضافیة والضدیة والسببیة والزمنیة
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ملخص

نصوص التداولیة مستعملة في السیاقات التحاول ھذه الدراسة البحث عن الأسباب التي تجعل 

متعددة اللغات، تتخذ أنماطا محددة لا تحید عنھا، رغم ما قد یحدث عن ذلك من صعوبات في 

التحریر وإعادة التحریر أو في الترجمة؛ كما تمثلت الدراسة في محاولة التعرف على الحلول 

الترجمیة الموظفة لتجاوز تلك الإشكالات ومدى أثرھا في بناء النصوص؛ فتبین أن الترجمة في 

العالم العربي لا تزال كما كانت منذ عدد من القرون، ممارسة سوسیو نصیة تسبق الإنجاز 

أجنسھا الخطابیة -أحیانا-والإبداع الأصیل، وقد تسبق التفكیر أحیانا لأنھا تبنى من الدخیل 

.دیدةالج

:الكلمات المفتاحیة

.الأجناس الخطابیة

الاتساق؛ النصیة؛ وظیفة الخطاب؛ التكرار؛ الإحالة؛ التداولیة؛ التأویل؛ الترجمة؛ الاتساق؛
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